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ملخص

حًـا  يناقـش البحـث فكـر الدعـوة والداعيـة عنـد الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله تعالـى موضِّ
اهتمامـه العميـق فـي هـذا البـاب، وذلـك مـن خالل: كتبـه، وتلاميـذه، والمؤتمـرات التـي كان يحضرها، 
ا  ، وأمَّ وحالـه، وقالـه، وكذلـك مـن خالل إشـرافه علـى رسـائل الدكتـوراه والماجسـتير، هـذا بشـكل عـامٍّ

بشـكل خـاصٍّ فهـو يسـلط الضـوء بوضـوح علـى كتابـه: الدعـوة والداعيـة إلـى الإسالم.

الكلمات المفتاحية: الدعوة، الداعية، تثقيف الداعية، القدوة الحسنة، الأخلاق.
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Dr. Youssef Khattar Muhammad
Özet
Araştırma, Dr. Nureddin Itir’ın davet ve davetçi hakkındaki düşüncelerini, onun bu 

konudaki derin ilgisini, genel olarak kitapları, öğrencileri, katıldığı konferanslar, davranış-
ları ve sözlerinin yanı sıra doktora ve yüksek lisans tez danışmanlıkları aracılığıyla tartış-
makta, özel olarak da ed-Da‘veh ve’dâ‘iyeh ile’l-İslâm adlı kitabıyla konuyla ilgili fikirleri-
ne ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Davet, davetçi, davetçiyi yetiştirmek, güzel örnek, ahlak.

The research discusses the notion of invitation (da’wah) according to Dr. Noor Al-
Din Ater – may God be pleased on him – via his book: (The invitation and the preacher 
to Islam)

Dr. Youssef Mohamad
Abstract
The research discusses the notion of the invitation and the preacher according to Dr. 

Noor Al-Din Ater - may God have peace on him - explaining his great interest in this part 
through his books, his students, the conferences he attended, his situation, and what he 
said, as well as his supervision of doctorate and master’s theses in general.

Specifically, it sheds light on his book: “The invitation and the preacher to Islam.”
Keywords: The call, the preacher, the education of the preacher, the good example, 

the importance of morals.
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تمهيد 

إنَّ الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله تعالـى كان جامعـة، وذلـك لغـزارة علمه، فقد 
ف، وكان يقـول: )وِرد طالـب العلم علمه(؛  جمـع بيـن القـرآن والحديـث والفقـه والتصـوُّ
غ لـورِده طـول عمـره، ولـم ينازعـه فيـه شـيء، ولقد كان والده يراسـله وهو في  ولهـذا تفـرَّ
ـل لطالـب العلـم بالعيـش الهنـيء، وقـد جعلهـا شـيخنا قاعـدة،  ـره بـأنَّ الله تكفَّ مصـر ويذكِّ
نـا الشـيخ نجيـب رحمـه الله تعالـى ثـمَّ وجـدت هـذا مـن  وقـال: إنَّ والـدي أخذهـا مـن جدِّ

مقولـة للإمام الشـافعي.

يَّـة للإنسـانية، وهـي 
قـال: إنَّ الدعـوة إلـى الإسالم هـي أمـرٌ عظيـم فـي غايـة الأهمِّ

تربيـة أخلاقيـة ووجدانيـة، وغـرسٌ لعقائـد الإسالم الحنيـف، وتسـليكٌ فـي الحيـاة وفـق 
شـريعة الله تعالـى.

ة شاملة.1  أي: إنَّها عامَّ

ا دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع:  وممَّ

ض إليـه الأسـتاذ مـن لفتـات وأسـرار  يَّـة موضـوع الدعـوة، خصوصًـا مـا تعـرَّ
1- أهمِّ

تغيـب عـن كثيـر مـن العامليـن فـي هـذا المجـال.

2- إظهار بعض أسـرار الشـخصيَّة النادرة للأسـتاذ، حيث جمع بين الحال والقال، 
والعلم والدعوة، وعُرف عنه اعترافه بالفضل لأشـياخه ومعلِّميه إلى آخر حياته.

مت البحث بحسب المخطط الآتي:  وقد قسَّ

ل: ترجمـة موجـزة عـن حيـاة الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله  - المبحـث الأوَّ
تعالـى

لًًا: السيرة الذاتية. • أوَّ

• ثانيًا: حياة الشيخ الدعوية.

الدعوة والداعية إلى الإسلام، لنور الدين عتر، 7.  	1
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به. • ثالثًا: علاقة الدكتور نور الدين عتر بشيوخه وطلَّاَّ

- المبحث الثاني: الدعوة والداعية إلى الإسلام

لًًا: تعريـف الدعـوة والفـرق بينهـا وبيـن الوعـظ والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن  • أوَّ
المنكر. 

• ثانيًا: تعريف الداعية وشروطه.

لًًا: تعريف الداعية. - أوَّ

- ثانيًا: شروط الداعية وزاده.

• ثالثًا: نقائض وسلبيَّات في الدعوة المعاصرة. 

• رابعًا: خطورة القعود عن الدعوة أو التقصير فيها.

يَّة الأخلاق في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ
- المبحث الثالث: أهمِّ

ة بالداعية. لًًا: الأخلاق الخاصَّ • أوَّ

• ثانيًا: ثقافة الداعية.

• ثالثًا: القدوة الحسنة. 

امة - المبحث الرابع: محاربة الدعوات الهدَّ

لًًا: الصهيونيَّة العالمية ومنظَّماتها. • أوَّ

• ثانيًا: الصليبية ومعاول هدمها. 

• ثالثًا: سبب الإلحاد في عصر العلم الكوني، وعلاجه.
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ل المبحث الأوَّ

ترجمة مختصرة من سيرة الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى

لاً: مقتطفات من سيرة الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى أوَّ

الدكتـور نـور الديـن عتـر الحسـني مـن مواليـد سـوريا بمدينـة حلـب عـام 1336هــ 
الموافـق لــــ 1937م. 

مـة الجليـل الإمـام الشـيخ  ـد عتـر مـن خـواصِّ تلاميـذ العلَّاَّ كان والـده الحـاجُّ محمَّ
ـد نجيـب سـراج الديـن رحمـه الله تعالـى. العـارف بـالله محمَّ

ـة فـي علـوم الحديـث النبـوي  مـة الفـرد والحجَّ ويعـدُّ الشـيخ نـور الديـن الإمـام العلَّاَّ
أسـرة  والتأليـف، وسـليل  التدريـس والتحقيـق  فـي مجـالات  الشـريف، روايـة ودرايـة، 

علميـة عريقـة فـي التقـى والصالح، راسـخة فـي علـوم الشـريعة والحقيقـة. 

تجـاوزت مؤلَّفاتـه الخمسـين مـا بيـن تحقيـق وتأليـف، أبرزهـا كتـاب: )منهـج النقـد 
فـي علـوم الحديـث( الـذي اعتبـر مرحلـة تاريخيـة جديـدة في علم المصطلـح بعد مرحلة 
شـيخ الإسالم الحافـظ ابـن حجـر العسـقلاني رضـي الله عنـه، وأشـرف علـى عشـرات 

الأطروحـات الجامعيـة مـن دكتـوراه وماجسـتير، وعُـرِف بدقَّتـه الشـديدة فـي تحكيمـه.

ية  ثانياً: حياة الدكتور نور الدين عتر -رحمه الله تعالى- الدعو

إنَّ الدكتـور نـور الديـن عتـر مـع كونـه مـن أكبـر علمـاء الحديـث الشـريف فـي وقتنـا 
هـذا -إن لـم يكـن أكبرهـم علـى الإطالق- يتميَّـز بالناحيـة الدعويـة الروحيـة الواضحـة، 

فتزكيـة النفـس غايتـه، وإدراك رضـا الله ورسـوله هدفـه.

زاهـدٌ فـي المناصـب والدنيـا، متواضـع، سـمح، رحيـم، داعيـة، نقـيُّ الصـدر نقـاء 
الثلـج، خاشـع، رقيـق القلـب، بـكَّاء، ورغـم ضخامة إنجازاته يختـار الخفاء دائمًا، والبعد 
عـن الأضـواء مـا أمكنـه؛ بـل لا نبالـغ إن قلنـا إنَّ منهجـه هضـم النفـس والتواضـع، مـع 
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عطيَّـة ربَّانيـة مـن الوقـار والهيبـة يؤتيهـا الله عـزَّ وجـلَّ أهـل الصـدق والاسـتقامة. 

ـةٌ جليلـة اصطفـى الله تعالـى لهـا خِيرة  قـال رحمـه الله: إنَّ الدعـوة إلـى الله تعالـى مهمَّ
خلقـه مـن الأنبيـاء والرسـل، يبلِّغـون رسـالات الله، ويَدْعُـون الخلـق إلـى الله، ووفَّـق لهـا 

ـة مـن العلمـاء والدعـاة صحابـةً وتابعيـنَ ومـن بعدهـم. صفـوة هـذه الأمَّ

وإنَّنـا اليـوم فـي عصـر يـُدْرَس فيـه كلُّ علـم ويقـوم بأصـول علميـة، فـكان لا بـدَّ مـن 
تأصيـل علمـي لعمـل الدعـوة، يرُشـد الدعـاة إلـى السـبيل الأقـوم، ولا يتـرك أمـر دعـوة 
الخلـق إلـى الخلـق علـى سـجيَّة النفـوس واندفـاع كثيـر منهـا بغيـر هـدًى ولا حكمـة، وإن 

ـة ونـال إعجابهـم.  أثـار ذلـك عواطـف العامَّ

وقـال أيضًـا: إنَّ الحـقَّ الـذي يجـب أن يعلمـه القـارئ هـو أنَّ كلَّ مسـلم مطالـب بـأن 
يكـون داعية للإسالم. 

وإنَّ عَمَلكَ بالإسالم من أعظم الدعوة إلى الإسالم؛ لأنَّ هذا الدين كلُّه محاسـن 
وفضائـل ومـكارم، فالعمـل به دعوة إليه.

الطـرق، وهـو سـبحانه  السـبل، وأقـوم  إليـه بأحسـن  الدعـوة  إلـى  تعالـى  وفَّقنـا الله 
السـبيل.1 سـواء  إلـى  الهـادي 

َّابه ثالثاً: علاقة الدكتور نور الدين بشيوخه وطل

ـا  نشـأ الدكتـور نـور الديـن عتـر فـي بيـت علـم وفضـل، فأبـوه كان تاجـرًا صالحًـا محبًّ
ه شـقيقة العارف بالله الشـيخ عبد الله سـراج الدين رحمه الله تعالى.  للعلم والعلماء، وأمُّ

العلمـاء والأوليـاء  فـي سـماء  السـاطع  بـزغ نجـم شـيخنا  بـة  الطيِّ التربـة  ومـن هـذه 
يقيـن.  والصدِّ

مـة الشـيخ مصطفـى مجاهـد الـذي كان بحـرًا فـي العلـم  ـى العلـم عـن العلَّاَّ وقـد تلقَّ
نًـا فـي الفقـه المقـارن. والمعرفـة، ومتمكِّ

الدعوة والداعية إلى الإسلام، 5. 	1
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ـاب البحيـري، وكان مـن العارفيـن بـالله عـزَّ  ـد عبـد الوهَّ وعـن العلامـة الشـيخ محمَّ
 . وجـلَّ

ـد محيـي الديـن عبـد الحميـد الـذي كان مشـرفًا  وعـن العلامـة النحـوي الشـيخ محمَّ
علـى أطروحـة أسـتاذنا لنيـل العالميـة: "الموازنـة بيـن جامـع الترمذي وبيـن الصحيحين". 

ـد السـماحي صاحـب كتـاب: )المنهـج الحديـث  ـد محمَّ مـة الشـيخ محمَّ وعـن العلَّاَّ
فـي علـوم الحديـث(.

فـي علمـاء  لـه  القـدوة الأولـى  الديـن،  الشـيخ عبـد الله سـراج  بـالله  العـارف  وعـن 
كثيـرًا.  أمـوره  فـي  يستشـيره  وكان  ذكـره،  مـن  أو مجلـس  يخلـو درس  عصـره، ولا 

مـة المقـرئ الفقيـه عبـد العزيـز عيـون السـود رحمـه الله تعالـى،  وكان لـه صلـةٌ بالعلَّاَّ
والعـارف بـالله الشـيخ عبـد الرحمـن الشـاغوري.

مة المقرئ الشيخ عبد الرزاق الحلبي. وكان يجلُّ شيخنا العلَّاَّ

ة في الدراسة  عهم خاصَّ ب ويشجِّ به متينة، فكان يتابع الطلَّاَّ وكانت علاقته مع طلَّاَّ
وكتابة البحوث، ويحثُّهم على طلب العلم. 

ومن أهمِّ مؤلَّفاته 

ـز؛ لأنَّـه درس علـوم المصطلح  - منهـج النقـد فـي علـوم الحديـث، وهـو كتـاب متميِّ
دراسـة موضوعيـة، وربـط بيـن موضوعـات علـم المصطلـح بطريقـة بديعـة قلَّمـا نجدهـا 

فـي غيـره مـن المؤلَّفـات. 

- إعالم الأنـام فـي شـرح بلـوغ المـرام فـي أربعـة مجلَّـدات ضخـام، ومـن مميِّزاتـه 
التحقيـق فـي نسـبة الأقـوال لأصحابهـا مـن أصحـاب المذاهـب الفقهيـة.

- وكَتَـبَ فـي علـوم القـرآن الكريـم والتفسـير، وآيـات الأحـكام، وأحـكام الحـجِّ 
والعمـرة، والفكـر المسـلم، والربـا، والدراسـات الأدبيـة فـي القـرآن الكريـم والحديـث 

الشـريف، وهـي معروفـة طـارت بهـا الركبـان فـي كلِّ مـكان.
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مـع  الأعلـى  الفـردوس  فـي  بـه  فسـيح جنَّانـه، وجمعنـا  تعالـى وأسـكنه  الله  رحمـه 
رفيقًـا.1  أولئـك  وحسـن  والصالحيـن  والشـهداء  يقيـن  والصدِّ النبييـن 

المبحث الثاني: الدعوة إلى الإسلام

يف الدعوة والداعية لاً: تعر أوَّ

الدعـوة لغـة: مـن دعـا بالشـيء يدعـو بـه دعـوًا ودعـوة ودعـاء: طلـب إحضـاره، ودعا 
فلانًـا يدعـوه: صـاح بـه وناداه.

كََاءَٓكُـمۡ ثُمَّ كيِـدُونِ فَلََا تنُظِـرُونِ﴾ ]الأعـراف:  ومنـه قولـه تعالـى: ﴿قُـلِ ٱدۡعُـواْ شُُرَ
195[، وقولـه: ﴿فَدَعَوهُۡـمۡ فَلَمۡ يسَۡـتَجِيبُواْ﴾ ]الكهـف: 52[.

ودعـا إلـى الشـيء: حثَّـه علـى قصـده، يقـال: دعـاه إلـى القتـال، وإلـى الصالة، ودعاه 
ه علـى اعتقـاده، وسـاقه إليه.2 إلـى الديـن وإلـى المذهـب: حثّـَ

الفرق بين الدعوة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ق بينها بشكل واضح، فقال:  إنَّ الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى فرَّ

- الدعـوة: هـي حـثُّ النـاس علـى الإيمـان بـالله تعالـى، وبمـا جـاء بـه رسـول الله 
ـك بالديـن الإسالمي، وإنشـاء مجتمـع يعمـل بالإسالم،  صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، والتمسُّ

ويعتصـم بـه.

العواطـف  إثـارة  الوعـظ  فـي  العمـدة  إنَّ  أي:  بالعواقـب؛  التذكيـر  هـو  الوعـظ:   -
الدعـوة. مـن  جـزء  فهـو  والتهيُّـب،  والترغيـب 

- وكذلـك الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فهـو خـاصٌّ بفعـل الطاعـة وتـرك 
المعصيـة، فهـو أيضًـا جـزء مـن الدعـوة.3

ف يسير.  وقفات وصور وفوائد وعبر، لأحمد فاضل بتصرُّ 	1
انظر: )د ع و( في القاموس، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، والصحاح. 	2

الدعوة والداعية إلى الإسلام، 7. 	3
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ر القـرآن الكريـم الخطـاب إلـى الرسـول الكريـم صلَّـى الله عليـه وسـلَّم  - لقـد كـرَّ
ل عنهـا.  ، والاسـتمرار عليهـا، وعـدم التحـوُّ يأمـره بالدعـوة إلـى الله عـزَّ وجـلَّ

سۡـتَقيِمٖ﴾  فمن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى: ﴿وَٱدۡعُ إلََِىٰ رَبّكَِۖ إنَِّكَ لَعَلََىٰ هُدٗى مُّ
]الحج: 67[. 

ـه تبـارك وتعالـى حتَّـى أتـاه اليقيـن مـن  وقـد ظـلَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم يدعـو إلـى ربِّ
ربِّـه، وصـار إلـى جـواره الكريـم راضيًـا مرضيًّـا، فجـزاه الله عـن المسـلمين خيـر الجـزاء.1

د صلَّى الله عليه وسلَّم على الدعوة في أحاديث كثيرة منها: ومن ثمَّ حثَّنا الحبيب محمَّ

- قال عليه الصلاة والسلام: »بلِّغوا عنِّي ولو آية«.2 

- وقـال عليـه الصالة والسالم: »إنَّ النـاس إذا رأوا المنكـر لا يغيرونـه أوشـك أن 
هـم الله بعقابـه«.3 يعمَّ

- وقال عليه الصلاة والسالم: »من رأى منكم منكرًا فليُغيِّره بيده، فإن لم يسـتطع 
فبلسـانه، فإن لم يسـتطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان«.4

والأحاديث في ذلك كثيرة، ليس هذا مقام جمعها.

يف الداعية وشروطه ثانياً: تعر

لًًا: تعريف الداعية - أوَّ

قال الدكتور نور الدين عتر: 

ي وظيفـة سـبقه إليهـا النبيُّـون، وإنَّـه لأحقُ النَّاس باقتباس شـمائلهم،  إنَّ الداعيـة يـؤدِّ
والاقتـداءِ بهداهـم، وأخـذ الأسـوة مـن أخلاقهـم، وأنجـح النـاس فـي تبليـغ الدعـوة مـن 

أصول الدعوة، 307.  	1
أخرجه البخاري في صحيحه، 6/ 496. 	2

رواه ابن ماجه في سننه، 1327. 	3
أخرجه مسلم في صحيحه، 49، وأبو داود، 1140، والترمذي، 2172، وابن ماجه، 4013. 	4
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نيا،  تظهـر وراثـة النبـوة عليـه فـي خُلقـه وسـلوكه، وفي عبادته وجهاده، وفـي مقاومتها للدُّ
ومعاملتـه لـذوي السـلطان غيـر راغـب ولا راهـب. 

ـد لـكلِّ مـا حـوى الإسالم مـن تعاليـم، ومـا سـنَّه رسـول  اعيـة إذن: نمـوذج جيِّ فالدَّ
الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم مـن أخالق وسـنن، ثـمَّ هـو منـارة تهـدي النَّـاس سـواء السـبيل، 

وتحثُّهـم علـى اتِّبـاع رضـوان الله واجتنـاب سـخطه.

وفي إطار التوصيف الدقيق لمعنى الداعية قال رحمه الله تعالى:

اعيـة لديـه مـن اليقيـن بربِّـه، والحمـاس لدينـه، والفضـل فـي خلقـه؛ مقادير كبيرة  فالدَّ
ـل  تتجـاوز شـخصيَّته لتنتقـل إلـى الآخريـن، وإذا لـم يكـن عنـده المزيـد مـن العلـم والتكمُّ
ـرة للآخريـن، فـالأرض التـي  بـه والحـرص علـى تبليغـه فأنَّـى تكـون الاسـتفادة منـه ميسَّ
ةُ نبـعٍ دافعة تدفق الماء  يخـرج منهـا المـاء لا تسـتطيع أن تسـقي غيرهـا إذا لـم تكـن لهـا قوَّ
ليتجـاوز حدودهـا إلـى الأراضـي المجـاورة، كذلـك الداعيـة لا بـدَّ أن تكـون لديـه ثـروة 

ة الينبـوع الـذي يـروي ظمـأ البقـاع العطشـى. إيمانيـة وأخلاقيـة كبيـرة؛ لتكـون فيهـا قـوَّ

ومن هنا نقول: إنَّ أوجب واجب على الداعية هو أن يجاهد نفسـه ويصلحها، ثمَّ 
يسـعى بعـد ذلـك لهدايـة النـاس، فيسـير فـي إصلاحـه للنـاس فـي ضـوء إصلاحـه لنفسـه، 
ـخاء، وفطامهـم عـن رذيلـة الشـحِّ مثاًل، فإنَّـه يعالـج  ـة علـى خُلـق السَّ فـإذا أرادَ تربيـة العامَّ
جهـا فـي هـذا العالج، ومـا يحتاجـه فـي كلِّ مرحلـة مـن  لًًا بخـل نفسـه، ويلاحـظ تدرُّ أوَّ
الوسـائل، ثـمَّ إنَّـه سـيعرف بعـد ذلـك كيـف يعالج الناس، وسـتبلغ كلماتـه حبَّات القلوب 

فتغسـلها مـن أدرانها غساًل.

والحقيقـة أنَّ مجاهـدة الداعيـة نفسـه، والرقـي بروحانيتهـا إلـى الدرجـة العليـا، أمـر 
ة إيقـاظ القلـوب، وإحيـاء مواتهـا،  لازم لـه لـزوم الـروح للحيـاة؛ لأنَّ ذلـك سـرُّ وجـود قـوَّ
فـإذا خال الداعيـة مـن ذلـك ظـلَّ باطنـه فارغًـا خَرِبًـا لا يوقـظ القلـوب ولا يحييهـا، وإنَّمـا 
ن  ينـال إعجـاب النـاس بفصاحـة لسـانه وبيانـه، وهـو حينئـذٍ يدعـو إلى نفسـه؛ بـل ليس ممَّ

يدعـو إلـى الله.

ون أنفسـهم دعاة، تجد أحدهـم ينصح الجمهور  ـةَ أعجـبُ مـن أنـاس يسـمُّ وليـس ثَمَّ
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ـن يتعاطاهـا، أو يقتـرب نحوهـا،  رهـم مـن مسـاوئ هـو ممَّ بأمـور هـو مبتعـد عنهـا، ويحذِّ
لكأنَّمـا يظـنُّ أحدهـم أنَّ مـا يقولـه للنـاس هـو أمـر يخـصُّ أولئـك الذيـن يسـتمعون إليـه 

ـه إليـه. وحدهـم ليـس يعنيـه هـو، ولا يتوجَّ

الحقيقـة أنَّ هـذا الصنـف مـن محترفـي الدعـوة المتاجريـن بالعلـم ومظاهـره هـم 
لـون ذريعـة  آفـة تصيـب إيمـان النـاس، وتبعدهـم عـن اليقيـن، ولربَّمـا وَجـد فيهـم المتحلِّ
لركـوب متـن الفسـاد، أو تأثَّـر بهـم طائفـة كانـوا علـى سالمة وحسـن طويـة حيـث رأوا 
مـا يفعلـه أولئـك الأدعيـاء مـن مخالفـات، فزيَّـن لهـم الشـيطان أنْ لسـتم بخيـر مـن أولئك 
لإبليـس،  ـة  حجَّ الإسالم  طريـق  عـن  المنحـرف  بمسـلكهم  فكانـوا  الأفاضـل،  القـوم 
يوسـوس بهـا لمـن يريـد التَّقـى يقـول: لـن تكـون خيـرًا مـن فالن، ولـن تسـتطيعَ أن تفعـل 

أحسـنَ مـن فالن. 

ـق بهـا قـد صـاروا عبئًـا ثقياًل  عـوة مـن غيـر تحقُّ إنَّ أمثـال هـؤلاء المكلَّفيـن بأمـرِ الدَّ
علـى الدعـوة، وعلـى حملتهـا الصادقيـن؛ ذلـك لأنَّهـم تكذيـبٌ عملـي للـكلام الجميـل 
ـر، يبعـث  يَمْثـُلُ بيـن يـدي كلِّ مقصِّ الـذي يلقونـه علـى الأسـماع، وأنَّهـم العـذر الـذي 

قين إليـه.  اليـأس مـن الصالح فـي نفـوس مريـدي الصالح والمتشـوِّ

لذلـك عـاب الله تعالـى علـى أحبـار اليهـود أنَّهـم كانـوا دوابَّ ناقلـةً لكتـب العلـم، 
ِيـنَ حُُمِّلـُواْ ٱلتَّوۡرَىـٰةَ ثُمَّ لـَمۡ يََحۡمِلوُهَا كَمَثَـلِ ٱلۡۡحمَِارِ  لا بشـرًا كرامًـا ينتفعـون به:﴿مَثَـلُ ٱلَّذَّ
نفُسَـكُمۡ 

َ
ِ وَتنَسَـوۡنَ أ مُرُونَ ٱلنَّاسَ بٱِلبِِۡرّ

ۡ
تأَ

َ
سۡـفَارَاۢ﴾ ]الجمعـة: 5[، وقـال تعالـى: ﴿أ

َ
يََحۡمِـلُ أ

فَلََا تَعۡقِلُـونَ﴾ ]البقـرة: 44[.
َ
نتُـمۡ تَتۡلوُنَ ٱلۡكِتَـٰبَۚ أ

َ
وَأ

وبذلـك ضـربَ القـرآن لنـا أقـوى المثـل للزجـر عـن الوقوع في هذه الحفرة الشـنيعة 
ل الرسـول صلَّى الله عليه وسـلَّم ما يلقى من العذاب كلُّ غافل  من حفر النار، وقد فصَّ
لا يعتبـر بهـذه الموعظـة، فأخـرج البخـاري ومسـلم1 عـن أسـامة بـن زيـد رضـي الله عنـه: 
سـمعت رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم يقـول: )يؤتـى بالرجـل يـوم القيامـة، فيلقـى فـي 
النـار تندلـق أقتـاب بطنـه، فيـدور بهـا كمـا يـدور الحمـار بالرحى، فيجتمع إليـه أهل النار، 

البخاري في بدء الخلق )صفة النار( رقم: 3267، ومسلم في الزهد )عقوبة من يأمر...( رقم: 2989.  	1
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فيقولـون: يـا فالن مالـك ألـم تكـن تأمـر بالمعـروف وتنهـى عـن المنكر، فيقـول: بلى، قد 
كنـت آمـر بالمعـروف ولا آتيـه، وأنهـى عـن المنكـر وآتيه(.

-ثانيًا: شروط الداعية وزاده

ق الشـيخ إلـى ذكـر شـروط الداعيـة، وأهـمِّ الخصـال التـي تلـزم لـه، فرتَّبهـا  ثـمَّ تطـرَّ
بشـكل بديـع لمـا يعـرف عنـه بأنَّـه لا يرضـى مـن الصفـات إلَّاَّ بأعلاهـا، ولا مـن الأخالق 

إلَّاَّ بأسـماها، فجعـل شـروط الداعيـة: 

ل أهـداف الدعـوة هدايـة الخلـق  لًًا: كمـال العلـم بـالله تعالـى: وذلـك لأنَّ أوَّ - أوَّ
إلـى الله تعالـى وتعريفهـم بربِّهـم سـبحانه، فال بـدَّ أنْ يكـون لـدى الداعيـة مـن ذلـك ينابيع 
غزيـرة؛ ليملأ قلـوب النـاس بمعرفـة الله تعالـى، ونريـد بالمعرفـة إدراك القلـب لصفـات 
الربوبيـة والألوهيـة، بحيـث يشـهد آثـار الصفـات، وآثـار الكمـالات الإلهيـة، فـي هـذه 
نته  الكائنـات؛ لأنَّهـا كلَّهـا تـدلُّ علـى ذلـك وترشـد إليـه، وتنطـق به بلسـان الحال لمـا تضمَّ
ءٍ إلَِّاَّ  من خوارق الصنع البديع، وإنْ لم نسـمع لها تسـبيحًا بلسـان المقال ﴿وَإِن مِّن شََيۡ

يسَُـبّحُِ بِِحَمۡـدِهۦِ وَلَكِٰـن لَّاَّ تَفۡقَهُونَ تسَۡـبيِحَهُمۡ﴾ ]الإسـراء: 44[.
ولتحصيل ذلك أرشد إلى أمرين:

ل مظاهر الأسـماء والصفات  1- التفكُّر في المخلوقات السـماوية والأرضية، وتأمُّ
فيها إيجادًا وتنظيمًا، وتحقيق النفس بما يناسـب معرفة تلك الأسـماء والصفات.

فـإذا أردت أيُّهـا الداعيـة التفكُّـر فـي رحمـة الله تعالـى فإنَّـك تجمع النصوص الواردة 
ـق فـي فهـم دلالاتهـا ومراميهـا، ثـمَّ تنظر آثـار رحمته في  فيهـا مـن الكتـاب والسـنَّة، وتتعمَّ

خلقه.

فـإذا علمـت بعـد ذلـك أنَّ هـذه الرحمـة المنبثقـة فـي أرجـاء الكـون العظيـم هي جزء 
أنزلـه الله تعالـى للدنيـا مـن مئـة رحمـة، فأطلـق لقلبـك العنـان فـي التَّفكُّـر في هـذه الرحمة 

التـي اتَّصـف بها الربُّ سـبحانه.

ـقُ بمـا يوجـب عليك  وهكـذا تفعـل فـي سـائر الصفـات والأسـماء الحسـنى، ثـمَّ تحقِّ
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ـق  ـل الخُلُقـي، والعمـل الصالـح، فتتحقَّ كلُّ اسـم ووصـف مـن العلـم الاعتقـادي، والتَّكمُّ
لـك البشـارة بالجنَّـة، كمـا فـي الصحيحيـن1 عـن أبـي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى 
الله عليـه وسـلَّم: )إنَّ لله تسـعة وتسـعين اسـمًا مئـة إلَّاَّ واحـدًا مـن أحصاهـا دخـل الجنَّـة(.

قـال ابـن بطـال: ))طريـق العمـل بهـا أن مـا كان يسـوغ الاقتـداء بـه فيهـا كالرحيـم 
ن العبـد نفسـه علـى أن يصبـح لـه الاتِّصـاف بها، وما كان يختصُّ به نفسـه  والكريـم، فيمـرِّ
ـار والعظيـم فعلـى العبـد الإقـرار بهـا والخضـوع لها وعـدم التحلِّي بصفة منها، وما  كالجبَّ
كان فيـه معنـى الوعـد يقـف فيـه عنـد الطمـع والرغبـة، ومـا كان فيه معنى الوعيد يقف منه 
عنـد الخشـية والرهبـة((، ويؤيِّـد هـذا أنَّ حفظهـا لفظًـا مـن دون عمـل واتِّصـاف، كحفـظ 
القـرآن مـن دون عمـل، لا ينفـع كمـا جـاء فـي الحديـث الصحيـح: )يقـرؤون القـرآن لا 

يجـاوز حناجرهم(.2 

2- الإكثـار مـن ذكـر الله تعالـى مـع حضـور القلـب والفكـر، وذكـر الله تعالـى هـو 
ـة:  لًًا وأخيـرًا، وهـو للقلـب كالهـواء للأبـدان، أو كمـا قـال بعـض الأئمَّ مالك الأمـر أوَّ

))ذكـر الله للإنسـان كالمـاء للسـمك فانظـر كيـف يعيـش السـمك بعيـدًا عـن المـاء((.

فذِكـر الله لازمٌ لنـا فـي كلِّ وقـت وعلـى كلِّ حـال، حتَّـى يسـتمرَّ مـددُ الحيـاة واردًا 
علـى قلوبنـا؛ لذلـك كان عليـه الصالة والسالم، كمـا فـي الحديـث الصحيح3 عن عائشـة 
رضـي الله عنهـا: )كان يذكـر الله علـى كلِّ أحيانـه(، وإنَّ رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم 

هـو قـدوة الذاكريـن، فعليـك أنْ تقتـدي بـه وتنهـج نهجـه. 

ة الصلة بالله تبارك وتعالى ثانيًا: قوَّ

بـه  يوصـون  ـة  الأمَّ الراشـدون وصلحـاء  والخلفـاء  الأنبيـاء  زال  مـا  شـيء  ل  أوَّ إنَّ 
بوا إليه بطاعته  ه، ويتقرَّ أتباعهـم وأصحابهـم دائمًـا هـو أنْ يتَّقـوا الله، ويعمـروا قلوبهـم بحبِّ
ا فـي أخالق الدعـاة  ة الصلـة بـالله تعالـى دعامـة عظيمـة جـدًّ وعبادتـه، والحقيقـة أنَّ قـوَّ

البخاري في التوحيد، )باب إنَّ لله تسعة وتسعين...( 9/ 118، ومسلم في الذكر والدعاء، ) أسماء الله( 8/ 63. 	1
البخاري في المغازي، رقم: 4351، ومسلم في الزكاة، )ذكر الخوارج( رقم: 1064. 	2

م، 1/ 194، وعلَّقه البخاري في الحيض، )تقضي الحائض المناسك...( 1/ 64.  مسلم في التيمُّ 	3
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وصفاتهـم؛ لأنَّ الداعيـة يوصـل العبـاد إلـى الله، فال بـدَّ أن تكـون صلتـه هـو بـالله تعالـى 
تـه، فيُخـرِج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور،  ا؛ حتَّـى ينجـح فـي مهمَّ ا متينـة جـدًّ قويَّـة جـدًّ

ويهديهـم إلـى صـراط العزيـز الحميـد.

ومعنـى صلـة الإنسـان أو علاقتـه بـالله قـد دلَّ عليهـا قولـه تعالـى: ﴿قُـلۡ إنَِّ صَاَلتِِي 
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِينَ﴾ ]الأنعـام: 162[. وَنسُُكيِ وَمََحۡيَـايَ وَمَمَـاتِِي لِِلَّهَّ

ة هـذه العلاقـة بـالله يقظـة القلـب لهـا، وتكريـس الإنسـان وقتـه لأجلهـا،  وأسـاسُ قـوَّ
لا يغفـل عـن ذلـك.

دهم على تلك الأعمال، فيؤدُّون  كهـم فيهـا تعوُّ ـة يقومـون بعباداتهـم يحرِّ فأكثـر العامَّ
الة مثاًل حـركات جامـدة لا خشـوع فيهـا ولا حضـور، وربَّمـا لمعـت فـي قلوبهـم  الصَّ
؛ بـل يرجعـون مسـيرتهم الأولى مـن الغفلة والذهول  يقظـات ذكـر وإنابـة لكنَّهـا لا تسـتمرُّ

عـن عـروة صلتهـم بـالله؛ أعنـي مراقبـة تحقيـق الآيـة ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكيِ﴾.

عاة فلا بدَّ أن يكونوا في غاية عظيمة من عمق الشعور بالله وتوثيق الارتباط  ا الدُّ أمَّ
بـه، والمراقبـة لـه والحضـور معـه سـبحانه؛ لأنَّهـم بذلـك يصبحـون دعاة، ويسـتطيعون أن 

يسـلكوا سـبل الهداية بالناس بسلام.

د بـه فـي مسـيرته ليكـون داعيـة  وقـد أرشـد رحمـه الله تعالـى الداعيـة إلـى مـا يتـزوَّ
ف بمعيَّـة التكريـم الإلهـي، كمـا قـال  ـا، منتصـرًا بـالله، متـوكِّلًًا علـى الله، يتشـرَّ إلـى الله حقًّ
ۡسِـنُونَ﴾ ]النحـل: 128[ وذلـك من خلال: ِينَ هُم مُّحُّ ِيـنَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذَّ َ مَـعَ ٱلَّذَّ تعالـى:﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

1- كثـرة تالوة القـرآن تالوة تدبُّـر وتفكُّـر، فالقـرآن كلام الله أنزلـه شـفاء ورحمـة، 
فهـو جالء للبصائـر الكليلـة، وشـفاء للصـدور والقلـوب العليلـة، فـإذا أكثـر المؤمـن مـن 
تلاوتـه انفتحـت أغالق قلبـه، وأشـرقت بأنـوار القـرآن نفسـه، فأضـاءت علـى مـن حولـه، 

وهدتهـم إلـى الصـراط المسـتقيم. 

د  وعلـى ذلـك كان عمـل السـلف الصالـح رضـي الله عنهـم، وكان الكثيـر منهـم يـردِّ
ات كثيـرة ليتدبَّـر فيهـا، وكلَّمـا أعادهـا انكشـفت له مـن معانيها، وتجلَّى  الآيـة الواحـدة مـرَّ
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يستشـفعون  أو  خوفًـا،  منهـا  يخشـون  أو  رجـاءً،  بهـا  يتعلَّقـون  أفهـام  أنوارهـا،  مـن  لـه 
ويسـترحمون.

ـق فـي فقههـا ثـمَّ كثـرة الرجـوع إليهـا، والغـرض  2- دراسـة السـيرة النبويَّـة والتعمُّ
ر الداعيـة لنفسـه حياتـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، ويصاحبـه فـي سـيرته  مـن ذلـك أنْ يصـوِّ
الشـريفة بوجدانـه ومشـاعره، فيجلـس الداعيـة فـي مجلسـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم ويسـير 
فـي ركابـه، ويسـمع قـوارع وعظـه وينُصـت لرقَّـة مناجاتـه إذا قـام يناجـي ربَّـه فـي الليـل، 
فـإذا صاحـب الداعيـة رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم هـذه المصاحبـة، فإنَّـه يدخـل فـي 
المحيـط النبـوي الكريـم، ويليـن قلبـه بروحانيتـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، ويصفـو طبعـه، 

ب نفسـه، ويسـتبين النهـج الصالـح فـي الدعـوة إلـى الله. وتتهـذَّ

قهـا بهـا: مصاحبة الأخيار  ـا يسـاعد علـى تعميـق هـذه المعانـي فـي النفـس وتحقُّ وممَّ
والصالحيـن إذا وجـدت إلـى صحبتهـم سـبيلًًا، ومـن علامتهم الاشـتغال بعيوب أنفسـهم 
ة وإيمـان،  عـن عيـوب النـاس، والتـزام أمـر الشـرع واجتنـاب نهيـه فـي صـدق وطاعـة وقـوَّ

ـر مـن الذنوب. ـن القلـوب وتطهِّ هـؤلاء صحبتهـم تليِّ

3- الصالة، والمـراد هنـا صالة النافلـة، فالنوافـل علـى وجـه العمـوم والصالة على 
أخـرج  تـه سـبحانه، كمـا  ونـوال محبَّ الله  إلـى  ب  للتقـرُّ العبـاد  الخصـوص وسـيلة  وجـه 
ب إلـيَّ بالنوافـل حتَّـى  البخـاري فـي الحديـث القدسـي المشـهور: )ولا يـزال عبـدي يتقـرَّ
ـه...( الحديـث،1 وهـذه النوافـل بالنسـبة للدعـاة مطلوبـة مؤكَّـدة، وإن كانـت فـي حـقِّ  أحبَّ
ة الداعية  ب إليـه بالنوافل هو عدَّ غيرهـم غيـر مؤكَّـدة؛ لأنَّ هـذا الـزاد مـن تقـوى الله والتقرُّ

ة!  علـى أمـر دعوتـه الثقيـل، فهـل يسـير المـرء بغيـر زاد أو عـدَّ

وخيـر مـا تكـون النافلـة فـي جـوف الليـل، فـإنَّ الليـل مركـب الصالحيـن إلـى الله، 
ۡلِ فَٱسۡـجُدۡ لََهُۥ  ونواشـئ الأسـحار أجنحة أهل الأشـواق للربِّ تباركت أسـماؤه ﴿وَمِنَ ٱلَّيَّ
ۡلِ فَسَـبّحِۡهُ وَإِدۡبَرَٰ ٱلنُّجُـومِ﴾ ]الطـور: 49[. وسََـبّحِۡهُ لََيۡاٗل طَويِاًل﴾ ]الإنسـان:26[، ﴿وَمِنَ ٱلَّيَّ

4- الصيـام، وهـو رياضـة عظيمـة للـروح والقلـب، تسـعف النفـس لتحقيـق الغـرض 

البخاري من حديث طويل في الرقاق، )التواضع( 6502. 	1
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ِيـنَ  يَـامُ كَمَـا كُتـِبَ عََلَىَ ٱلَّذَّ الأساسـي الـذي بيَّنـه القـرآن بقولـه: ﴿كُتـِبَ عَلَيۡكُـمُ ٱلصِّ
مِـن قَبۡلكُِـمۡ لَعَلَّكُـمۡ تَتَّقُونَ﴾ ]البقـرة: 183[، فليجتهـد الداعية فـي إلزام نفسـه مقتضى 

ـل مـن مراتبهـا العاليـة. ـق بهـا ويتكمَّ التقـوى ليتحقَّ

ـةٌ ومؤثِّـرةٌ  5- الإنفـاق فـي سـبيل الله، وإنفـاق المـال فـي سـبيل الله تعالـى وسـيلةٌ مهمَّ
ا فـي تزكيـة النفـس، وتطهيـر القلـب مـن رأس الخطايـا حبِّ الدنيا، لا سـيَّما صدقات  جـدًّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ 

ُ
ح القـرآن بذلـك، فقـال تعالـى: ﴿وَمَن يوُقَ شُـحَّ نَفۡسِـهۦِ فَأ ع، وقـد صـرَّ التطـوُّ

.]9 ]الحشـر:  ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾ 
وجوابًـا علـى داعيـة يسـأل نفسـه: كيـف أعـرف مـدى صلتـي بـالله تعالـى، وهـل هـي 

ضعيفـة أو قويَّـة؟

قـال الشـيخ نـور الديـن عتـر: إنَّ معرفـة ذلـك أمـر سـهل إذا رجـع المـرء إلـى نفسـه، 
وسـألها بصـدق وصراحـة عـن حقيقـة مقاصدهـا وأهدافهـا، وعـن الأمانـات التـي أودعـه 
ـر المهمـل،  ف الخائـن أو المقصِّ ف الأميـن، أو تصـرُّ ف فيهـا تصـرُّ الله إيَّاهـا هـل تصـرَّ
واسـأل نفسـك عـن الأوقـات، واسـألها عـن الأمـوال، واسـألها عـن مواهبـك الفكريـة أي 
جـزء جعلتـه منهـا لله ولرسـوله، وأي جـزء أنفقتـه لمطالبـك الأنانيـة، فكلَّمـا كان الجـزء 

الـذي ينُفـق فـي سـبيل الله أكثـر كانـت الصلـة بـالله تعالـى أوثـق. 

ثـمَّ سـل نفسـك كـم يبلـغ بـك الحـزن والألـم إذا حـلَّ بـك مكـروه فـي مصالحـك 
الشـخصية، ثـمَّ كـم يكـون هـذا الألـم والحـزن عندمـا تـرى النـاس يخرجـون علـى الله 

انتهـاكًا سـافرًا! وشـريعته علنًـا، وينتهكـون حرماتـه 

هـت بهـا إلـى نفسـك فـي أيِّ وقـت مـن الأوقـات،  هـذه الأسـئلة ونحوهـا إذا توجَّ
وطلبـت الإجابـة صريحـة دون مواربـة، ودون أن تلتمـس لـكلِّ تقصيـر عـذرًا، فسـتجد 
قـال  الجـواب  أمـرك،  تخبـرك عـن حقيقـة  النفـس  أنَّ  فالواقـع  قويًّـا،  الجـواب صريحًـا 
لۡقىَٰ مَعَاذيِـرَهُۥ﴾ ]القيامـة: 15-14[.1

َ
ٰ نَفۡسِـهۦِ بصَِيرَةٞ ١٤ وَلوَۡ أ نسَٰـنُ عََلَىَ تعالـى: ﴿بـَلِ ٱلۡۡإِ

ب إلى الله. يراجع كتاب التقرُّ 	1
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ثالثًـا: جهـاد النفـس؛ لأنَّ هـذا الخُلـق لا ينفـكُّ عـن مسـلم، وهـو بالداعيـة ألصـق، 
ة الصلـة بـالله يسـيران جنبًـا إلـى جنـب، ويشـدُّ أحدهمـا أزر الآخـر،  وجهـاد النفـس وقـوَّ
ة الصلـة بـالله تعالـى تفيـد الإنسـان فائـدة  ي الصلـة بـالله تعالـى، وقـوَّ فمجاهـدة النفـس تقـوِّ
عظيمـة؛ إذ تكشـف لـه الغطـاء عـن نفسـه، وتبـرز لـه نواحيهـا، فلا يؤتى مـن ناحية يجهلها 

أو لا تخفـى عليـه حاجاتـه للكمـالات، فيجاهـد نفسـه لبلوغهـا.

والداعيـة المشـتغل بهدايـة النـاس إنَّمـا يسـير فـي ضـوء مـن إصلاحـه لنفسـه، ومـن 
النتائـج المسـتفادة يعـرف أفضـل البـذور وأنسـب الأوقـات وأنفـع الأسـاليب. 

الداعيـة نفسـه حتَّـى يكـون مظهـرًا  الدعـوة أن يجاهـد  أنفـع وسـائل  أنَّ  والحقيقـة 
للدعـوة، ومثـالًًا حيًّـا عقيـدة وشـريعة وأخلاقًـا، فحيثمـا وقـع النظـر عليـه عرفـوه مـن علـوِّ 

ـرًا.  سـيرته وأخلاقـه وتزكيـة نفسـه، فيكـون لهـم مـن نفسـه ورؤيتـه واعظًـا ومذكِّ

وقـد ورد فـي الحديـث: )قدمتـم خيـر مقـدم مـن الجهاد الأصغر إلـى الجهاد الأكبر، 
قالـوا: ومـا الجهـاد الأكبـر، قال: مجاهـدة العبد لهواه(.1

وقـد يقـول قائـل: إنَّنـا نسـمع الكثيـر مـن النصائـح والمواعـظ، ولكـن لا نعمـل بهـا، 
فكيـف السـبيل إلـى العمـل؟ 

ـه إلـى أنَّ مـردَّ ذلـك إلـى إرخـاء العنـان للأهـواء،  وللجـواب عـن ذلـك ينبغـي أن يتنبَّ
وأنَّـه لا بـدَّ مـن الحـزم فـي الأمـر، وأنَّ طريـق تهذيـب النفـس وإقامتهـا علـى شـرع الله 

يحتـاج لصبـر وأنـاة واسـتعانة بـالله تعالـى.

ات منها فيما يأتي: ووسائل ذلك كثيرة نشير إلى مهمَّ

مـت، وتوجيـه اللـوم الشـديد لهـا على  1- محاسـبة النفـس نهايـة كلِّ يـوم علـى مـا قدَّ
ـا يؤثـر عـن السـلف: )حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا،  طـت والتوبـة منـه، وممَّ مـا فرَّ

وزنوهـا قبـل أن توزنـوا(.2 

البيهقي في الزهد الكبير، رقم: 374. 	1
هـذا قـول سـيِّدنا عمـر رضـي الله عنـه، رواه أحمـد فـي الزهـد رقـم: 631، وابـن أبـي الدنيـا فـي شـبهة النفـس، رقـم: 2،  	2

وأبـو نعيـم فـي الحليـة 1/ 52.
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2- التفكيـر فـي عظمـة الله ومراقبتـه للإنسـان حتَّـى تتخلَّـق النفـس بالحيـاء والمهابـة 
مـن الله.

ل ذلك  3- النظـر فـي المـآل وأهـوال اليـوم الآخـر وعـذاب القبر وعذاب النـار، وتأمَّ
ر أحوال الآخرة. كأنَّـه مرئـي حاضـر، وإدامـة النظـر فـي الآيات والأحاديث التي تصـوِّ

4- مصاحبة أهل النصح والرشـاد من العلماء العاملين للاسترشـاد بهم فيما يشـكل 
علـى الإنسـان، ومصاحبـة الأصدقـاء الذيـن يأخـذون أنفسـهم وإخوانهـم بالوصيـة بالحـقِّ 
ث معهـم فـي هـذه الشـؤون ليعيـن كلٌّ صاحبـه علـى طاعـة ربِّـه، وقد كان  والصبـر، والتحـدُّ
الصحابـة رضـي الله عنهـم يفترقـون علـى تالوة سـورة العصـر، وحسـب مـن اتخـذ لنفسـه 
صاحبًـا فـي الله أن يكـون داخاًل فـي قولـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: )سـبعةٌ يظلُّهـم اللهُ بظـلِّ 
قـا عليـه(. عرشـه يـومَ لا ظـلَّ إلَّاَّ ظلُّـه(،1 وفيـه: )ورجالن تحابَّـا فـي الله اجتمعـا عليـه وتفرَّ

جـة مـن أمـر إلـى أمـر حتَّـى لا تتشـتَّت النفـس،  5- أن تكـون مجاهـدة النفـس متدرِّ
وتكثـر عليهـا التكاليـف، ثـمَّ إنَّ كلَّ مسـألة يريدهـا يجـب أن يسـتجمع إرادتـه كلَّهـا ولا 

يتراجـع مـع نفسـه دون تحقيـق مـا يريـد.

مـة الشـرنبلالي: لا تنفـع الطهـارة الظاهـرة إلَّاَّ مـع  قـال صاحـب مراقـي الفالح العلَّاَّ
الطهـارة الباطنـة.2

فأقول: لابدَّ للداعية أن يخلو من آفَّات نفسه.

مة ابن عابدين في حاشيته: إنَّ علم الإخلاص والعجب والحسد  وقال الفقيه العلَّاَّ
والريـاء فـرض عيـن مثـل غيرهـا مـن آفَّـات النفـوس، كالكبـر والغـش والحقـد والغضـب 
؛ لذلـك لابـدَّ مـن معرفـة حدودهـا  والطمـع والخيالء والمداهنـة والاسـتكبار عـن الحـقِّ

وأسـبابها وعلاماتهـا، ومـن لا يعـرف الشـرَّ يقـع فيـه.3

البخـاري فـي الصالة )مـن جلـس فـي المسـجد ينتظـر الصالة...( رقـم: 660، ومسـلم في الزهد )فضل إخفـاء الصدقة(  	1
 .1031

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، 71-70. 	2
اة: ردُّ المحتار على الدرِّ المختار شرح تنوير الأبصار، 1/ 31. حاشية ابن عابدين المسمَّ 	3
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إنَّ الدعـوة إلـى الله دعـوة السـعادة والصالح؛ لأنَّ الشـرائع الإلهيَّـة جـاءت لسـعادة 
، وأباحـت لـه كلَّ نافـع، فالتحليـل والتحريـم مـن أجـل  مـت عليـه كلَّ ضـارٍّ الإنسـان، فحرَّ
ِ وَللِرَّسُـولِ  ِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡـتَجِيبُواْ لِِلَّهَّ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ سـعادة الإنسـان واسـتقامته، قـال تعالـى: ﴿يَٰٓ

ٓۥ إلََِيۡـهِ  هُ نّـَ
َ
َ يََحُـولُ بَينَۡ ٱلمَۡـرۡءِ وَقَلۡبـِهۦِ وَأ نَّ ٱللَّهَّ

َ
إذَِا دَعََاكُـمۡ لمَِـا يُُحۡييِكُـمۡۖ وَٱعۡلَمُـوٓاْ أ

ونَ﴾ ]الأنفـال: 24[.  تُُحۡشرَُ
اسـتجيبوا  قيـل:  وقـد  والـروح،  والنفـس  والقلـب  العقـل  حيـاة  الصحيـح  فبالديـن 

السـرمديَّة.1 والنعمـة  الأبديَّـة  الحيـاة  ففيـه  القـرآن،  نـه  تضمَّ ومـا  للطاعـة 

إنَّ الدعـوة إلـى الله عـزَّ وجـل دعـوة لإنقـاذ البشـرية مـن أسـباب الدمـار والهالك 
بهما طغيـان الإنسـان وإيثـار مصالحـه ودنيـاه علـى مصالـح الآخريـن.2 يسـبِّ للذيـن 

قـال تعالـى: ﴿فَمَـن كََانَ يرَجُۡـواْ لقَِاءَٓ رَبّـِهۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗٗا صَلٰحِٗا وَلََا يشُرۡكِۡ بعِِبَادَةِ 
حَدَۢا﴾ ]الكهـف: 110[.

َ
رَبّهِۦِٓ أ

قـال ابـن كثيـر: وهـذان ركنـا العمـل المتقبَّـل؛ لا بدَّ أن يكـون خالصًا لله، صوابًا على 
شـريعة رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم.3

وقال حذيفة المرعشي: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن.4

ومن أهمِّ شروط الداعية أيضًا: 

فت الحكمة بأنَّها: غاية الصواب والسداد في القول والعمل. • الحكمة: وقد عُرِّ

فت بأنَّها: وضع الأشياء مواضعها المناسبة لها.5  وعُرِّ

ولا شكَّ أنَّ هذا الأسلوب من الدعوة يتلاءم مع هذا الصنف من الناس.

الجامع لأحكام القرآن، 7/ 389.  	1
الدعوة والدعاة، 58.  	2

تفسير ابن كثير، 3/ 108.  	3
الرسالة القشيرية، 209.  	4

البحر المحيط لأبي حيَّان، 1/ 393، وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر، )ح ك م(. 	5
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وتقتضي الحكمة اتِّباع الأسلوب الملائم لحال الشخص ثقافة وسنًّا ومركزًا. 

وتقتضي أيضًا بحث دوافع الإنسان التي تؤثِّر فيه، وتشخيص دائه، وإخفاء ذلك. 

ويختـصُّ أسـلوب الحكمـة بإمـكان تعلُّمـه واكتسـابه مـن القـرآن والسـنَّة وصحبـة 
ـاء الحكمـاء، وبملاحظـة نتائـج العمـل فـي حقـل الدعـوة والتجـارب فيـه.1 العلمـاء الألبَّ

ات الدعوة المعاصرة  َّ ثالثاً: نقائض وسلبي

ـح الدكتـور نـور الديـن عتـر أهـمَّ السـلبيَّات التي تؤثِّر في الدعـوة المعاصرة  لقـد وضَّ
د منها:  وعـدَّ

الحصانـة الإيمانيـة،  تزيـل  الوسـائل  إنَّ هـذه  التـرف والمتعـة:  انتشـار وسـائل   -1
الإيجابيـة.  المفيـدة  بالوسـائل  مـن تجاهلهـا والاهتمـام  بـدَّ  ولذلـك لا 

2- رحيـل عـدد عظيـم مـن العلمـاء الكبـار الدعـاة النابهيـن إلـى دار الآخرة، دون أن 
نجـد فـي طلابِّهـم مـن يملأ الفراغ الحـادث بوفاتهم. 

3- تتابـع الأخطـاء مـن جماعـات عاملـة فـي الدعـوة مـن مـكان إلـى مـكان حتَّـى 
أضعـف تأثيرهـا؛ بـل أفقـد بعـض هـذه الجماعـات الثقـة بهـا. 

4- كثـرة الدخالء علـى الدعـوة: لقـد اسـتغلَّت فئـات مـن الطامعيـن قلَّـة العلمـاء، 
بـوا أنفسـهم دعـاة وعلمـاء أيضًـا.  روا ونصَّ وتعطُّـش النـاس للإسالم، فتصـدَّ

واغتـرَّ النـاس بهـم لمـا يشـغلونهم بـه من أدعيـة وأذكار، ثمَّ يعفونهم من كلِّ مطالبة، 
وأدَّى ذلـك إلـى ضـرر عظيـم بغفلـة المسـلم عـن واجباتـه لإسالمه، وإخلالـه بالسـلوك 
الصحيـح فـي أمـور الحيـاة، واعتقـاد أنَّـه علـى صـواب، حتَّـى ربَّما لم يلتفـت لنصح عالم 
ِينَ  وتعليمـه مهمـا كان، وهـذا خطـر كبيـر يخشـى أن يدخـل صاحبه2 في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذَّ

هُمۡ يُُحۡسِـنُونَ صُنۡعًا﴾] الكهـف: 104[. نَّ
َ
نۡيَا وَهُمۡ يََحۡسَـبُونَ أ ضَـلَّ سَـعۡيُهُمۡ فِِي ٱلۡۡحَيَـوٰةِ ٱلدُّ

ـع فـي موضـوع الحكمـة: القسـطاس المسـتقيم، للغزالـي، ورؤى علـى الطريـق، لعبـد القـادر طـاش، وهكذا  راجـع للتوسُّ 	1
علَّمتنـي الحيـاة، لمصطفـى السـباعي. 

ف. الدعوة والداعية إلى الإسلام، 24-27، بتصرُّ 	2
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رابعاً: خطورة القعود عن الدعوة أو التقصير فيها 

أكَّـد الدكتـور نـور الديـن عتـر علـى خطـورة التقصيـر فـي الدعـوة، فقـال: إنَّ التقصيـر 
فـي حـقِّ الدعـوة إلـى الله عـزَّ وجـلَّ خطـر جسـيم، وإثمٌ عظيم؛ لما فيه من الإسـاءة البالغة 
فـي حـقِّ الخالـق والخلـق، ولأنَّـه يحجـب نـور الهدايـة عـن النـاس، ويتركهـم في ظلمات 
ا فـي الوعيـد  العمايـة، يتخبَّطهـم شـياطين الإنـس والجـان، لذلـك كثـرت النصـوص جـدًّ

ـر فـي الدعـوة، ولـم يـؤدِّ حـقَّ الله فيها.  الشـديد والتهديـد الأكيـد لمـن قصَّ

ِيـنَ ءَامَنُـواْ  نسَٰـنَ لَفيِ خُسرٍۡ ٢ إلَِّاَّ ٱلَّذَّ ـل سـورة العصـر: ﴿وَٱلۡعَصرِۡ ١ إنَِّ ٱلۡۡإِ تأمَّ
رۡب   ﴾، فلـم يكتـف للخالص مـن  لٰحَِـٰتِ وَتوََاصَـوۡاْ بٱِلۡۡحَـقِّ وَتوََاصَـوۡاْ بٱِلصَّ وعََمِلـُواْ ٱلصَّ
الدعـوة  حـقِّ  أداء  إليهـا  أضـاف  حتَّـى  الصالـح  والعمـل  بالإيمـان  العظيـم  الخسـران 

رۡب   ﴾. ﴿وَتوََاصَـوۡاْ بٱِلۡۡحَـقِّ وَتوََاصَـوۡاْ بٱِلصَّ

ومن الوعيد الشديد الوارد في السنَّة: 

• قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "من كتمَ علمًا ألجمه اللهُ بلجامٍ من نارٍ".1 

• عـن جابـر بـن عبـد الله، قـال: قـال رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: "إذا لَعـنَ آخر 
لهـا فمـن كتـم حديثًـا فقـد كتم ما أنـزل الله".2 ـة أوَّ هـذه الأمَّ

• وعـن أبـي هريـرة أنَّ رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، قـال: "مثـل الـذي تعلَّـم 
ث بـه كمثـل الـذي يكنـز الكنـز ثـمَّ لا ينفـق منـه".3 العلـم ثـمَّ لا يحـدِّ

ا.4 وغير ذلك كثير جدًّ

دًا بمسـلمي عصـره حيـن تركـوا الأمـر بالمعـروف والنهـي  - قـال الزمخشـري منـدِّ

ـان فـي صحيحـه رقـم: 96، والحاكـم فـي المسـتدرك، 1/ 102، وقـال: صحيـح لا غبـار عليـه، ووافقـه  رواه ابـن حبَّ 	1
الذهبـي. 

مـة، رقـم: 263، والطبرانـي فـي الأوسـط، رقـم: 430، ولـه شـاهد عـن معـاذ عنـد ابـن عسـاكر رقـم:  ابـن ماجـه فـي المقدِّ 	2
6615، والديلمـي رقـم: 138، والأوسـط رقـم: 689.

المسند: 2/ 499، والدارمي رقم: 138، والأوسط رقم: 689. 	3
ف يسير. الدعوة والداعية إلى الإسلام، 44/ 47، بتصرُّ 	4
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عـن المنكـر: فيـا حسـرة علـى المسـلمين فـي إعراضهـم عـن بـاب التناهـي عـن المناكيـر، 
وقلَّـة عبثهـم بـه، كأنَّـه ليـس مـن ملَّـة الإسالم فـي شـيء مـا يتلـون مـن كلام الله، ومـا فيـه 

مـن المبالغـات فـي هـذا البـاب.1

- وقـال الإمـام الـرازي: إنَّ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر والإيمـان بالله، إنَّ 
هـذه الصفـات الثالث كانـت حاضـرة في سـائر الأمم.2

- وقـال الإمـام النـووي: إنَّ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فـرض كفايـة، إذا 
قـام بـه بعـض النـاس سـقط الحـرج عـن الباقيـن، وإذا تركه الجميـع أثِمَ كلُّ من تمكَّن منه 
بال عـذر ولا خـوف، ثـمَّ إنَّـه قـد يتعيَّـن كمـا إذا كان فـي موضـع لا يعلـم بـه إلَّاَّ هـو، أو لا 

يتمكَّـن مـن إزالتـه إلَّاَّ هو.3

- اتَّفـق أهـل العلـم علـى وجـوب الدعـوة الإسالمية، وكان ذلـك الاتِّفـاق إجماعًـا 
انعقد في عصر الصحابة، ثمَّ عصر التابعين، والإجماع لا ينُقَض إذا تخاذل المسلمون 

ه.4 عنـه، وقعـدوا عنـه، فلـم يقومـوا بحقِّ

- يجـب علـى الداعيـة الاسـتمرار فـي دعوتـه إلـى الله، ولا ينبغـي أن يشـعر باليـأس 
أبـدًا؛ لأنَّ الأمـور بيـد الله عـزَّ وجـلَّ وقلـوب العبـاد بيـن أصبعيـن مـن أصابـع الرحمـن 
بهـا كيـف يشـاء، فال يسـتطيع الداعيـة أنْ يقطـع بعـدم الإجابـة، فيجب عليه الاسـتمرار  يقلِّ

فـي الدعـوة والوعـظ والإرشـاد حتَّـى يقضـي الله أمـرًا كان مفعـولًًا.5

- ومـن لـوازم اسـتمرار الداعيـة: غنـاه عـن النـاس، وأن يكـون ذا كسـب مـن تجـارة 
أو زراعـة أو عمـل أو حرفـة.

ـاد بـن زيـد: الـزم سـوقك، فإنَّـك لا تـزال كريمًـا علـى  قـال أيُّـوب السـختياني لحمَّ

تفسير الكشاف، 1/ 637. 	1
مفاتيح الغيب، 3/ 27.  	2

شرح النووي على مسلم، 2/ 23.  	3
د أبو زهرة 34. الدعوة إلى الإسلام، لمحمَّ 	4

أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، 323-322. 	5
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إخوانـك مـا لـم تحتـج إليهـم.1

وأقـول: لا تـزال كريمًـا علـى النـاس مـا لـم تعـاط مـا فـي أيديهـم، فـإذا فعلـت ذلـك 
وا بـك وكرهـوا حديثـك وأبغضـوك. اسـتخفُّ

- وكذلـك حضـور الداعيـة فـي المناسـبات والأفـراح والأتـراح والأعيـاد فإنَّـه يفتـح 
هـم. م لـه فرصًـا طبيعيـة للاتِّصـال بالنـاس وكسـب ودِّ لـه مياديـن للدعـوة، ويقـدِّ

وكـم مـن سـؤال عـن الولـد المريـض جعـل الوالـد يفتـح قلبـه ويلقـي بسـمعه ويمـدُّ 
قـه كانـت سـببًا فـي تحويـل اتِّجـاه  يـده، وكـم مـن همسـة تهنئـة بولـد رُزقـه أو فـوز حقَّ

وتغييـر قـرار. 

ولا يعـدم الداعيـة البصيـر مـن وسـائل كثيـرة تسـاعده علـى اسـتمرار الدعوة وكسـب 
القلـوب وتكثيـر الأنصار.2

- ومـن ضمانـات اسـتمرارْ أن يدعـو النـاس للإسالم ونظامـه ووحدتـه بأسـلوب 
ـب يعـود  ر وتعصُّ الحكمـة والموضوعيـة التـي تعـود بالفائـدة علـى المسـلمين، دون تهـوُّ

بالضـرر علـى الإسالم والمسـلمين.3

- إنَّ الداعية متى كان خبيرًا بأدواء النفوس وعلل القلوب، فإنَّه سيسلك الأسلوب 
المناسـب فـي علاجهـا، ويختـار طريقـة العـرض المناسـبة لقبولهـا، وذلـك أنَّ مـن النـاس 
مـن يعجبـه حسـن اللفـظ، ومنهـم مـن يعجبـه الإشـارة، ومنهـم من ينقاد ببيت شـعر، ينظر 

فـي الالزم الواجـب، فيعطيهـم مـن المبـاح فـي اللفظ قدر الملـح في الطعام.4

ـر عنـه  - إنَّ أعظـم أهـداف الداعيـة إلـى الله عـزَّ وجـلَّ وأشـرفها هـو العبـادة؛ وقـد عبَّ
الصحابـي الجليـل ربعـي بـن عامـر رضـي الله عنـه أمـام قائـد الفرس: »جئنـا لنخرج العباد 
مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة الله، ومـن جَـور الأديـان إلى عدل الإسالم، ومن ضيق الدنيا 

حلية الأولياء، 3/ 12. 	1
ف يسير.  قواعد الدعوة إلى الله، 97، بتصرُّ 	2

كنوز الدعوة إلى الله وأسرارها، 156.  	3
صيد الخاطر، 101. 	4
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إلـى سـعة الدنيـا والآخرة«.1

- قـال الإمـام الغزالـي: إنَّ الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكر هو القطب الأعظم 
فـي الديـن، وهـو المهـمُّ الـذي ابتعـث الله لـه النبييـن أجمعيـن، ولـو طـوي بسـاطه وأهمـل 
ـت الفتـرة، وفشـت الضلالـة،  ة، واضمحلَّـت الديانـة، وعمَّ علمـه وعملـه لتعطَّلـت النبـوَّ
وشـاعت الجهالـة، واستشـرى الفسـاد، واتَّسـع الخـرق، وخربـت البالد، وهلـك العبـاد، 

ولـم يشـعروا بالهالك إلَّاَّ يـوم التنـاد.2

ــة الرســل والأنبيــاء الذيــن هــم  وأقــول: إن الدعــوة إلــى الله عــزَّ وجــلَّ هــي مهمَّ
ــة خلفــاء الرســل وورثتهــم  خيــرة الله مــن عبــاده، وســفراؤه إلــى خلقــه، وهــي أيضًــا مهمَّ
مــن العلمــاء العامليــن، والدعــاة المخلصيــن الصادقيــن، وهــي أفضــل الأعمــال بعــد 
 ، الإيمــان بــالله تعالــى وبعــد التــزام منهجــه القويــم؛ لأنَّ ثمراتهــا هدايــة النــاس إلــى الحــقِّ
، وإخراجهم من الظلمات إلى النور  وتحبيبهم في الخير، وتنفيرهم من الباطل والشــرِّ
ِ وعََمِــلَ صَلٰحِٗــا وَقَــالَ إنَِّــيِ مِــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِيَن﴾  ــن دَعََآ إلََِى ٱللَّهَّ حۡسَــنُ قَــوۡلٗٗا مِّمَّ

َ
 ﴿وَمَــنۡ أ

لت: 33[.  ]فصِّ

ولا بـدَّ للدعـاة إذا أرادوا القيـام الحـقَّ بدعوتهـم وعـدم التقصيـر فيهـا مـن معرفـة 
ـة لدعوتهـم: لمبادئهـا، وغاياتهـا، وأهدافهـا، ومراحـل الطريـق لتحقيقهـا، ووعـي تـامٍّ  تامَّ
بأدوارهـا ليسـلكوا إليهـا، ويدعـوا النـاس علـى بصيـرة إلـى هـدي تعاليمهـا، وفـي هـذا 
ـة إلـى الأخـذ بأيـدي النـاس إلـى الطريـق المسـتقيم، طريـق  الزمـان أصبحـت الحاجـة ماسَّ
العـدل والخيـر والسالم، وإلـى تعريـف النـاس مـا يصلـح لهـم دنياهـم ودينهم ويسـعدهم 

سـعادة الداريـن.3

البداية والنهاية، 7/ 39.  	1
إحياء علوم الدين، 7/ 4.  	2

كنوز الدعوة إلى الله وأسرارها، 14.  	3
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ة الأخلاق في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ  َّ المبحث الثالث: أهميِّ

ة بالداعية لاً: الأخلاق الخاصَّ أوَّ

ـا يكشـف لنـا عـن بعـض أسـرار الشـخصية الدعوية عند الدكتور نـور الدين عتر  وممَّ
ـة بالداعيـة، وقد جاءت علـى الترتيب الآتي: كلامـه عـن الأخالق الخاصَّ

لًًا: الشجاعة أوَّ

فالشـجاعة خلـق أصيـل فـي فطـرة الداعيـة إلـى الله، وخصلـة لا تنفـكُّ عنـه ليسـتطيع 
معانـاة أمـور الدعـوة مـع النـاس. 

وتشبُّثهم  غرائزهم،  من  قويَّة  بدوافع  الدعوة  يعارضون  والانحراف  الشرِّ  أهل  إنَّ 
بأهوائهم الخبيثة، فكان لا بدَّ لمن يقف أمام هذه المعارضات أن يكون قويَّ اليقين ثابت 
القلب ليصدَّ عصف النزوات، وكان لا بدَّ أن يكون الإيمان والطهر في نفوس الدعاة أقوى 
وأعظم من الفساد ودوافعه في نفوس المفسدين، وإلَّاَّ فلن يكسب الداعية في ميدان عمله.

هـا الاعتقـاد والإيمـان بـأنَّ حـقَّ الله يجـب أن يكـون عزيـزًا، وأنَّ  هـذه الشـجاعة يمدُّ
ا  ة، وأمَّ ة عامَّ هـداه يجـب أن تعلـو رايتـه، وذلـك حقُّ الإسالم والواجـب الديني على الأمَّ
سـوا أوقاتهـم ومواهبهـم  الدعـاة فعليهـم أن يضاعفـوا يقظاتهـم وتضحياتهـم، وأن يكرِّ

لحمايـة الحـقِّ ونصرتـه.

إنَّنـا نـرى الجنـد المكلَّفيـن بحراسـة الأمـن قد يفقد بعضهم روحه أو يصاب إصابة، 
الجهـود، فمـا أحـرى  بالليـل ومواصلـة  السـهر  دائبيـن علـى  ـا ونراهـم  يطـارد لصًّ وهـو 
الدعـاة، وهـم الموظَّفـون لحراسـة الإسالم وهـم جيـش الدفـاع عـن الإيمان، بـأن يكونوا 

. أقويـاء بالحـقِّ علـى الباطـل مهمـا تكبَّـدوا مـن مشـاقٍّ

ن لمن اجتمعت فيه خصلتان: إنَّ الشجاعة في الحقِّ تتكوَّ

الأولـى: أن يخلِّـص الداعيـة نفسـه مـن تأثيـر رغبتهـا في النفع الدنيـوي، ومن رهبتها 
مـن الضـرر أو نقـص الـرزق أو غضـب النـاس أو أيِّ أحد.
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الثانيـة: إيثـار مـا عنـد الله واعتـزاز النفـس بالعمـل لـه، وإنَّهـا موظَّفـة عنـده، وترجيـح 
جنابـه العظيـم علـى جبـروت الجبَّاريـن وعلى أعطيـة المغدقين، وذلك لأنَّ النفس موقنة 

بـأنَّ ثوابهـا عنـد الله حاصـل، وأنَّـه خيـر وأبقـى مـن هـذه الدنيـا كلِّها.

ثانيًا الزهد

إنَّ الداعيـة يسـعى ويجتهـد لإعالء الحـقِّ الـذي نـزل مـن عنـد الله وتحكيمـه فـي 
ـق إلَّاَّ إذا كانـت الدعـوة تملـك عليـه  كلِّ أمـور هـذه الدنيـا، وذلـك لا يمكـن أن يتحقَّ
نفسـه وميولـه وأهـواءه ورغباتـه، فال تؤثِّـر فيـه المصالـح والمنافـع الدنيويـة فتعـدل بـه 
ه عـن سـبيله، فالزهـد إذن وصـف ضـروري  عـن طريقـه، ولا المخـاوف والأضـرار فتصـدَّ

ه منـه. وخلـق عظيـم مهـمٌّ لا يصـحُّ أن يفقَـد عنـد الداعيـة، ولا يجـوز أن ينقـص حظّـُ

والزهـد هـو إعـراض القلـب عـن الدنيـا وانصـراف النفـس عنهـا، سـواء كان يملـك 
منهـا قلياًل أو كثيـرًا، وليـس معنـى الزهـد أن تكـفَّ عـن السـعي لمصالـح المعاش ولا أن 

تعتـزل النـاس، فقـد يكـون المـرء زاهـدًا وهـو غنـي، وقـد يكـون فقيـرًا ليـس بزاهـد.

وقد تسأل: فما علامة كون الإنسان زاهدًا إذن؟

والجـواب: إنَّ كلَّ إنسـان يعـرف ذلـك مـن نفسـه إذا رجـع إليهـا وفتَّـش قلبـه هـل 
هـا وخدمتهـا؟ للدنيـا محـلٌّ فيهـا أم أنَّـه كلَّـه لله ورسـوله، ولاتِّبـاع شـريعته وحبِّ

ة ولا قشـف الهيئـة، ولكنَّه  قيـل للزهـري: مـا الزهـد؟ قـال: أمَـا إنَّـه ليـس تشـعيث اللمَّ
صـرف النفـس عن الشـهوة.

وقد قال بعض أصحاب الزهري: كأنَّ الدراهم والدنانير عنده كالبعر.

وسـئل الإمـام أحمـد بـن حنبـل: هـل يكون المـرء زاهدًا ومعه ألف دينار؟ قال: نعم. 
قيل: وما آية ذلك؟ قال: آيته أنَّها إذا زادت لا يفرح وإذا نقصت لا يحزن.

وقـال ابـن السـماك: الزاهـد هـو الـذي إذا أصـاب الدنيـا لـم يفـرح، وإذا أصابتـه لـم 
يحـزن، يضحـك فـي المالء ويبكـي فـي الخالء.
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والرسـول صلى الله عليه وسلم إمـام الزاهديـن وقدوتهـم، لـم يرفـض المـال ولا خاصمه وعاداه؛ بل 
ره فـي مرضـاة الله، فهـا هـو ذا تنصـبُّ بيـن يديـه أمـوال الجزيرة العربيـة، وتأتيه  قبلـه وسـخَّ
أخمـاس الغنائـم، وتـؤول إليـه فـدك وغيرهـا فيئًـا خالصًـا لـه مـن دون المؤمنيـن، فقبِـل 
ذلـك وأخـذه؛ لكنَّـه لـم يقـف قلبـه علـى شـيء مـن ذلـك، بل كان يصرفه لفـوره في وجوه 

ـة، ويبيـت طاويًـا يربـط الحجـر علـى بطنه. البـرِّ والمصالـح العامَّ

ـد  مـن خبـز مـأدوم ثلاثـة  تقـول السـيدة عائشـة رضـي الله عنهـا: »مـا شـبع آل محمَّ
1.» أيَّـام حتَّـى لحـقَ بالله عـزَّ وجلَّ

ـح لنـا أنَّ المـال وغيـره مـن أعـراض لا ينافـي طلـب الزهـد، ولكـنَّ  فهـذا كلُّـه يوضِّ
، مثـل تفريـج كـروب  الزاهـد يأخـذ منهـا كفايتـه، ويرصـد الباقـي لمصالـح الخيـر والبـرِّ
يَّـة والمعنويَّـة بمـا ملكـه  النـاس وإغاثتهـم، ونصـرة الحـقِّ وحراسـته بدعـم أسـبابه المادِّ

الإنسـان مـن متـاع الدنيـا وغيـر ذلـك.

فإن سأل سائل كيف للمرء أن يتَّصف بالزهد إذا كان الأمر كذلك؟

ـق بحـبِّ الآخـرة  وللجـواب عـن ذلـك نقـول: إنَّـه يسـتطيع الاتِّصـاف بالزهـد إذا تحقَّ
وإيثـار الآجلـة علـى العاجلـة، فيكـون مقصـده فـي دنيـاه الإعـداد للآجلـة، لا يفارقـه ذلك 
فـي قيامـه وقعـوده، ولا فـي طعامـه وشـرابه، ولا يقظتـه ونومـه، ولا مسـاعيه كلِّهـا فـي 
متجـره أو حرفتـه وتربيـة أولاده، فـإذا توفَّـر للمؤمـن ذلـك أمكـن أن يوصف بالزهد آنئذ. 

وقد يسأل سائل ما وسيلة تحصيل هذا الوصف؟

ات، يحتـاج لمجاهـدة النفـس،  ونجيـب عـن ذلـك فنقـول: إنَّ طريـق ذلـك فيـه مشـقَّ
ـا الدنيـا فشـيء  يـة، وأمَّ وترويضهـا؛ وذلـك لأنَّ الآخـرة وراء الحـواس والمشـاعر المادِّ
تـه دائمًـا، لذلـك فإنَّهـا تحـاول دائمًـا أن  محسـوس يـذوق الإنسـان حلاوتـه، ويشـعر بلذَّ
نْيَـا إلَِّاَّ مَتَـاعُ الغُْـرُورِ﴾  تغـرَّ الإنسـان عـن الآخـرة، كمـا قـال تعالـى: ﴿وَمَـا الْْحَيَـاةُ الدُّ

ة الطريـق لا يجـوز أن تعـوق عـن بلـوغ القصـد. ]الحديـد: 20[، إلَّاَّ أنَّ مشـقَّ

البخاري، 5423، ومسلم، 2970. 	1
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ثالثًا: الصبر

يَّتـه غايـة التأكيـد، فقـال 
والصبـر خليقـة أساسـية فـي الداعيـة، وقـد أكَّـد القـرآن أهمِّ

مُـرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَـنِ المُْنكَْرِ 
ْ
لََاةَ وَأ قـِمِ الصَّ

َ
تعالـى فـي بيـان وصايـا لقمـان: ﴿يـَا بُنََيَّ أ

مُـور   ﴾ ]لقمـان: 17[.
ُ
صَابـَكَ إنَِّ ذَلكَِ مِـنْ عَزمِْ الْْأ

َ
وَاصْرِبْ عََلَىَ مَـا أ

وتربُّصاتهـم  بالأعـداء  غـاصٌّ  بالأشـواك،  ملـيء  شـاقٌّ  الدعـوة  طريـق  أنَّ  وذلـك 
وإيذائهـم، يفـرض علـى الداعيـة الصبـر علـى الأذى واحتسـاب فـراق الأهـل والأحبـاب، 

كمـا يفـرض ذلـك علـى مـن يؤمـن برسـالة الله تعالـى. 

ـل مـا يلقـي عليـه المدعـوون مـن  فعلـى الداعيـة أن يعـدَّ نفسـه لمواجهـة ذلـك، وتحمُّ
ألـوان المعارضـات والأذى، ومـن ذلـك:

ض لهم بالشـبهات والشـتم، وذلك ما نجده  أ‌- التهكُّم والسـخرية بالمؤمنين والتعرُّ
في هذا العصر متَّبعًا، وذلك لأنَّ السـخريات تخزي النفس وتضعضع تماسـكها.

ـي منـه، وذلـك بعينـه مـا ألصقـه مشـركو مكَّة  ب‌- الاتِّهـام بالاتِّصـال بالأجنبـي والتلقِّ
بالرسـول الصـادق الأمين.

الباليـة،  القديمـة  بالمواريـث  ـك  الخلـف والتمسُّ إلـى  بالرجـوع  الدعـاة  اتِّهـام  ت‌- 
المنحرفيـن علـى حملـة  الـذي اسـتعمله بعـض  وذلـك يسـاوي تمامًـا لقـب )الرجعيـة( 

الأخيـار. المخلصيـن  ودعاتـه  الأبـرار  الإسالم 

نفوسـهم  ب  تتهـذَّ لـم  أنـاس  مـن  الحسـد  الداعيـة  علـى  الاعتـراض  أسـباب  ومـن 
الكريـم.  القـرآن  وتربيـة  الإسالم  بأخالق 

فليطمئـنَّ الداعيـة إذا وجـد نفسـه محسـودًا -نعـوذ بـالله مـن شـرِّ ذلـك- وليسـلك 
ـا  طريـق المعالجـة الحكيمـة، وذلـك بإهمـال هـذه الفئـة مـن النـاس، وعـدم الحديـث عمَّ
ه بالتكريم ونحـوه فينبغي مجاملتهم  تفعلـه فـي الخفـاء، ومـن هـذا الصنـف مـن يكُفى شـرُّ
هم  بذلـك، ومنهـم مـن لا تجـدي الوسـائل فيهـم نفعًـا فالواجـب مداراتهـم واتِّقـاء شـرِّ

ذ بـربِّ الفلـق سـبحانه.  والاسـتعانة والتعـوُّ
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وليـس معنـى الصبـر الاسـتكانة والـذلُّ والقعـود عـن الدعـوة، وإنَّمـا الصبـر معنـاه 
ـل مـا ينـزل بالداعيـة مـن الأذى مـع الاسـتمرار فـي الدعـوة، ومـن موقـف  التجلُّـد وتحمُّ

الداعيـة الصابـر إزاء الأذى والعقبـات التـي تعترضـه:

1- التجلُّد وعدم التقهقر عند مواجهة الشدائد والعقبات.

2- أن لا يسـاوره اليـأس والوهـن؛ بـل يظـلُّ يعمـل وينتظـر فرصـة مواتيـة تأتـي بهـا 
ن شـأن هـذه العقبـات أو يزيلهـا، فعلـى  الأيَّـام، فقـد يجُـري الله مـن الأحـداث مـا يهـوِّ
سُ مِـنْ رَوْحِ اللهِ إلَِّاَّ القَْـومُْ الكََْافـِرُونَ﴾ 

َ
الداعيـة ألَّاَّ ييـأس مـن روح الله، فإنَّـه ﴿لََا يَيـْأ

]يوسـف: 87[، وليحـذر مـن انطفـاء حماسـته وجـذوة عاطفتـه نحـو الدعـوة.

ف  ف عـن طريـق دعوتـه، فال يدُخل على أفكاره وعقيدته تعديلًًا ليخفِّ 3- ألَّاَّ يتحـرَّ
، لا تأخـذه فـي الله  مـا أصـاب مـن نـوازل؛ بـل يجـب أن يـزداد حماسًـا واعتصامًـا بالحـقِّ

لومـة لائم.

فـات الانفعاليـة والأعمـال العاطفيـة السـائرة، وينتظـر حتَّـى  4- أن يتجنَّـب التصرُّ
ـر فـي عالج الأمـر بهـدوء ورويَّة، فإنَّ ذلك أقـرب للنجاح والصواب،  تهـدأ الحـال، فيفكِّ
ـد الأعـداء إلحـاق  فـات الانفعاليـة فال تخلـو مـن نقـص أو خطـأ، وقـد يتعمَّ ـا التصرُّ أمَّ

ه. ف عاطفـي قاصـر يأخذونـه عليـه ويسـتغلُّونه ضـدَّ بًـا لتصـرُّ الأذى بالداعيـة ترقُّ

5- أن يلتـفَّ حـول العقبـات حتَّـى لا تعـوق سـيره، فينتقـل مثاًل بصـورة مؤقَّتـة إلـى 
محاربة مفاسـد لا يحميها القانون، كالقمار مثلًًا، فيحاربها ويسـعى لإبعاد الناس عنها، 
ـة بـكلِّ إنسـان،  كمـا أنَّ هنـاك أمـورًا لا يسـتطيع أحـد أن يمنعهـم منهـا كالأعمـال الخاصَّ
فليجتهـد الداعيـة فـي الدعـوة إليهـا وتطبيقهـا هـو وأتباعـه؛ لتكـون سـلمًا نحـو الأمـور 

الأخـرى يتناولهـا الداعيـة بحكمـة وبصيـرة نافـذة.

ومن لطيف التوجيه القرآني أنَّه أمر بالصبر وبالمصابرة أيضًا؛ لأنَّ القوى المعادية 
، فال بـدَّ أن يكـون الداعيـة ثابتًـا على صبـره ليصبح  تتسـلَّح بالصبـر أيضًـا ضـدَّ أهـل الحـقِّ

أقـوى وأمضـى مـن صبـر أهـل الباطـل؛ حتَّى يتمَّ لـه النصر عليهم.
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رابعًا: حبُّ تعاليم الرسالة والغيرة عليها

يؤمنـون  ـا يجعلهـم  إليهـم حبًّ بهـا  النـاس رسـالة الإسالم ويحبِّ فـي  يبـثُّ  فالداعيـة 
ـا أشـدَّ  بهـا ويتفانـون فـي سـبيلها وينبـذون مـا سـواها نبـذًا، فال بـدَّ أنْ يكـون الداعيـة محبًّ
الحبِّ تعاليم الدعوة مشـغوفًا بها أعظم الشـغف، وذلك يوجب أن يكون حبُّه لله وحبُّه 
ه  ه لنفسـه وماله ولولده ومن حبِّ ه لأيِّ شـيءٍ آخرَ، وأعظم من حبِّ لرسـوله أعظم من حبِّ

للدنيـا بمـا فيهـا مـن النعيـم. 

ومن علامات الحبِّ الصادق لتعاليم الإسلام ولله ولرسوله:

قًا أحكامه على نفسـه  ، مطبِّ ـة وجـدٍّ 1- أن يكـون صاحبـه منبعثًـا فـي الدعـوة إليـه بهمَّ
مـن غيـر ملاينـة ولا هوادة.

ـم حرمـة الحـدود الشـرعية ويجتهـد فـي صيانتهـا عـن العـدوان بغايـة مـا  2- أن يعظِّ
يمكـن مـن الجهـد، ولـو ببـذل الغالـي والنفيـس.

خامسًا: الإيثار والتضحية في سبيل نشر الدعوة

ا لا غنـى عنـه لنجـاح الدعـوة، وإنَّـه ليصعـب علـى الفكـر أن  ذلـك أمـر ضـروريٌّ جـدًّ
يحيـط بالأخطـار التـي تحـدق بالدعـوة والظلمـات التـي سـيظلُّ العالـم يتخبَّـط فيهـا لـولا 
ذلـك الخلـق العظيـم، فمـا أحـوج المسـلمين ومـا أحوج الدعاة إلى هذه السـجيَّة في هذه 

يَّة.  الظلمـات المادِّ

ة الاندفاع في العمل على فكر منهجي وعقل منظَّم سادسًا: قوَّ

د كثيـر مـن العامليـن فـي الدعـوة أن يقومـوا بأعمـال تحتـاج الـى يسـير مـن  فقـد تعـوَّ
الوقـت فقـط، وأن تكـون خطواتهـم ذات نتائـج سـريعة الظهـور، ثـمَّ ينصـرف المـرء وقـد 

ظـنَّ أنَّـه قـام بواجبـه كاماًل.

ـة علـى أسـاس الإسالم يحتـاج للشـجاعة  إنَّ بنـاء كيـان الأفـراد وتشـكيل بنيـان الأمَّ
ك وفـق عقـل منظَّـم وفكـر منهجـي مخطَّـط. المندفعـة التـي تتحـرَّ
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وهذه الصفة هبة إلهية؛ لكن يسـتطيع من يعُِدُّ نفسـه للدعوة أن يتسـبَّب لنفسـه حظًّا 
منها إذا اتَّبع بعض الوسـائل النافعة مسـتعينًا بالله مخلصًا له، ومن هذه الوسـائل:

الع علـى تاريـخ رسـول الله  واسـتخلاص مسـيرته كداعيـة، ثـمَّ تقسـيم  1- الاطِّ
هـذه السـيرة الـى مراحـل فـي الدعـوة، ودراسـة كلِّ مرحلـة لفهـم مـا كان لـه عليـه الصالة 

والسالم مـن أسـلوب خـاصٍّ فـي معالجـة ظروفهـا. 

ومن أمثلة ذلك معاملته عليه الصلاة والسلام للمنافقين.

يًّـا، والتمريـن علـى مواجهـة  2- العمـل بالشـرع وتنفيـذ خطـط الدعـوة تنفيـذًا جدِّ
الدعـوة. مقتضيـات 

العامليـن ذوي  يكُثِـر مـن مخالطـة الدعـاة  بـأن  بالدعـوة، وذلـك  توثيـق صلتـه   -3
التجـارب الكثيـرة، وبكثـرة التفكيـر فـي مشـكلاتها وظروفهـا حتَّـى تختلـط الدعـوة بقلبـه 

فيصيـر قلـب الداعيـة وقفًـا علـى دعوتـه.

د نفسـه علـى التخطيـط والتنظيـم، فال يعمـل عماًل إلَّاَّ بعـد دراسـة فـي  4- أن يعـوِّ
نتائجـه وفوائـده. 

ثانياً: ثقافة الداعية

أمامـه،  التـي  العلَّـة  ص  يشـخِّ الحصيـن  الداعيـة  إنَّ  الديـن عتـر:  نـور  الدكتـور  قـال 
ويهيـئ لهـا الشـفاء المناسـب مـن كلام الله وكلام رسـوله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، ولا 
الفكريـة  العصـر  فيـه، وبأحـوال  يعمـل  الـذي  بالميـدان  ذا خبـرة  يكـون  أن  للداعيـة  بـدَّ 
والاجتماعيـة والعقائديـة وغيـر ذلـك؛ حتَّـى يعـرف كيـف يصُلـح دنيـا النـاس بديـن الله، 
عها في ألوان  وذلـك معنـاه أنَّـه يجـب أن يتَّصـف الداعيـة بسَـعة العلم وغـزارة الثقافة وتنوُّ
الفنـون، فالداعيـة مدمـن للقـراءة، وصديـق للكتـاب، يأنـس إليـه، ويرقـب كلَّ جديـد فيـه، 

ويظـلُّ طالبًـا للعلـم مـن المهـد إلـى اللحـد.

نًـا فـي العلـوم،  وحـثَّ الدكتـور نـور الديـن عتـر طالـب العلـم الداعيـة أن يكـون متمكِّ
ـة فـي تالوة القرآن الكريم وحفظه وتفسـيره، ودراسـة السـيرة  الع واسـع خاصَّ وعنـده اطِّ
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النبويَّة، والتاريخ، وسير الرجال، وعلم النفس بفروعه، وعلم الكون بأنواعه، والفلسفة 
بضروبهـا، وعلـم العقيـدة، وعلـم الاجتمـاع، والفقـه ومقاصـده وأصولـه، والدراسـات 
الإسالمية المعاصـرة التـي تعالـج مشـاكل العصـر وعلاجهـا فـي ضوء الإسالم، وكذلك 

علـم الآلة.1

ثالثاً: القدوة الحسنة 

يَّـة العظمـى فـي الدعـوة إلـى الله 
إنَّ الدكتـور نـور الديـن عتـر أعطـى القـدوة الأهمِّ

ـي  ، قـال: مـن طـرق القـدوة الحسـنة التـي تسـتخدم فـي الدعـوة سـوى تحلِّ عـزَّ وجـلَّ
الداعيـة بهـا:

فـي  والمجاهديـن  الله،  فـي  أنفسَـهم  والمجاهديـن  العامليـن  العلمـاء  أخبـار   -1
الله. سـبيل 

2- أخبـار الصحابـة، فقـد كانـوا هـم المثـل الأعلـى، وبالقـدوة بهـم اهتـدى النـاس، 
وقـد كانـوا قليلـي الـكلام كثيـري العمـل، عليهـم هيبـة الخاشـعين وأنـوار الذاكريـن. 

3- زيارة الداعية مع أصحابه بعض الصالحين والعلماء العاملين.

4- إيجـاد بيئـات صالحـة؛ لأنَّـه لا بـدَّ مـن الاختالط بالمجتمـع، والمجتمـع فيـه 
مـرور  مـع  بعضهـم  بأخالق  أهلهـا ويتخلَّقـون  بطبائـع  ويتطبَّعـون  النـاس،  مـن  أشـتات 

الزمـن.

ومـن أهـمِّ هـذه البيئـات: المسـجد، ومجالـس العلـم، ومجالـس الذكـر، والمجالـس 
بـة.  الاجتماعيـة المهذَّ

ويمكن استثمار النوادي والرحلات والمشروعات الخيرية.2

ف. الدعوة والداعية إلى الإسلام، 169-172، بتصرُّ 	1
ف يسير.  الدعوة والداعية إلى الإسلام، 173-175، بتصرُّ 	2
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امة المبحث الرابع: محاربة الدعوات الهدَّ

ماتها لاً: الصهيونية العالمية ومنظَّ أوَّ

ـا بمحاربـة الصهيونيـة لمـا لهـا مـن تأثير فاسـد في  كان الدكتـور نـور الديـن عتـر مهتمًّ
ـة، وانتشـار بلائهـا في المجتمعات الإسالمية.  عقـول الأمَّ

ت بها الصهيونية العالمية لنشـر  وبكشـف عوارهـا مـن خالل هـذه الأمـور التـي اهتمَّ
فسـادها، وغايتها تهديم بنيان الإسالم والمجتمعات الإسالمية، وذلك بما يأتي:

السياسـية  فـي الأحـزاب والأنشـطة  يَّة، والاندسـاس  السـرِّ المنظَّمـات  1- تشـكيل 
الإفسـاد.  لقصـد 

2- إصـدار باحثيـن يهـود مـن المستشـرقين كتبًـا ينالـون فيهـا مـن الإسالم في قرآنه، 
ـه، وسـيرته وتاريخـه ولغـة العـرب، وصـاروا مرجعًـا فـي الاختالق الخبيـث  وحديـث نبيِّ

محكَـم الخطَّـة علـى الإسالم.

3- تشـجيع كلِّ مـا يفسـد الأخالق مـن بحـوث إباحيـة، وأفالم وصـور، وكلِّ مـا 
ينشـر الفسـاد فـي المجتمـع بواسـطة فتيـات مـن عندهـم، وذلـك كجـزء مـن تخطيطهـم 

لتحطيـم الشـعوب حتَّـى يحكمـوا العالـم ويسـودوا عليـه بزعمهـم.

منظَّمـة  فـي  الحـال  هـو  كمـا  اليهـود،  لمصالـح  تشـتغل  يَّة  سـرِّ منظمـة  تشـكيل   -4
الماسـونية التـي تتظاهـر بالدعـوة إلـى توحيـد الأديـان، هكـذا يزعمـون، والغايـة تمييـع 
الأديـان والإسالم وتفريغهـا مـن محتواهـا؛ حتَّـى يصيـر المسـلم يعمل لصالحهـم دون أن 

يـدري. 

فون  5- تأسـيس نـوادٍ ثقافيـة أو اجتماعيـة يطلُّـون مـن خلالهـا على المجتمـع، ويتعرَّ
خبايـاه؛ ليفيـدوا مـن ذلـك لمصالحهـم، ويتوصّلُـوا إلـى أغراضهـم فـي إفسـاد المجتمـع 

الإسلامي.1 

ف يسير. الدعوة والداعية إلى الإسلام 177-178، بتصرُّ 	1
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ثانياً: الصليبية ومعاول هدمها

بـي الصليبيـة فـي محاربـة الإسالم،  لقـد بيَّـن الدكتـور نـور الديـن عتـر عيـوب متعصِّ
مـن خالل  دينهـم  عـن  لتضليلهـم  المسـلمين؛  أفـكار  فـي  ون سـمومهم  يبثّـُ هـم  وقـال: 

والتعليـم.  والطـبِّ  الاستشـراقية  الدراسـات 

حـول  المصنَّفـة  الموضوعيـة  بالدراسـات  يقومـوا  لـم  فإنَّهـم  المستشـرقون  ـا  أمَّ  -
مـوا دراسـات بالغـة غايـة الانحـراف والافتـراء علـى الإسالم؛ لذلـك لا  الإسالم؛ بـل قدَّ

بـدَّ مـن الحـذر منهـم.

: فهـم يتظاهـرون بالمعاملـة الحسـنة عـن طريـق معالجـة المرضـى،  ـا الطـبُّ - وأمَّ
يركـع  أن  قبـل  تبـدأ  المعالجـة لا  كانـت  الحبشـة  ففـي  وأفكارهـم،  فسـادهم  وينشـرون 

يشـفيهم. أن  المسـيح  ويسـألوا  المرضـى 

عقائدهـم  ونشـر  للتضليـل  الإنسـانية  الوسـائل  فيـه  فاسـتخدموا  التعليـم:  ـا  وأمَّ  -
الفاسـدة، ولقـد بلغـوا فـي إفسـادهم العقـول درجـة فظيعـة فـي إفريقيـا وجنوب السـودان؛ 
؛  إذ يربُّـون جياًل يستسـيغ خيانـة وطنـه، ويطالـب بتقسـيمه، وفصـل بالده عـن الوطن الأمِّ
ليكـون الجنـوب خاضعًـا لنفـوذ الاسـتعمار، واسـتغلال الـدول الكافـرة لخيـرات تلـك 

البالد الوفيـرة.1

ثالثاً: سبب الإلحاد في عصر العلم ا�لكوني وعلاجه 

سبب الإلحاد

ـا تـرى وتحـسُّ مـن  ـد الدكتـور نـور الديـن عتـر أنَّ الإنسـانية تمضـي ذاهلـة عمَّ يؤكِّ
ر مـا فـي الكـون فقـط لمـلء الجسـم ورغبة المعدة ونـداء الغرائز  نـات، وتسـخِّ الآيـات البيِّ

ووحـي التـرف، وكلُّ هـذا ظلمـة فـي ظلمـة، وهـذا هـو مسـلك الـدوابِّ والأنعـام.

والشـراب  الطعـام  ألـوان  علـى  فقـط  بالأنعـام  يتشـبَّهون  الذيـن  هـمُّ  يقصـر  حيـث 

ف يسير. الدعوة والداعية إلى الإسلام 179-184، بتصرُّ 	1
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انطمـاس  سـببه  وهـذا  الفضائـل،  بكمـالات  ـي  والتحلِّ الله  معرفـة  عـن  بعيـدًا  والغرائـز، 
الصـدور.  فـي  التـي  القلـوب  وعمـى  أصابتهـم،  التـي  البصيـرة 

ا علاجه وأمَّ

ص الدكتـور نـور الديـن عتـر المرض ثمَّ بيَّـن علاجه، فقال: وصف القرآن  فقـد شـخَّ
ـل في آيات الله في السـماوات والأرض، والتفكير  العظيـم لنـا العالج الناجـع، وهـو التأمُّ

في نعمه سـبحانه وتعالى.

وحث على التأمل، فقال: إنَّ التأمل ينقل صور المشاهدات من الحسِّ الظاهر إلى 
الحسِّ الباطن؛ حسِّ القلب والروح بعظمة الله وقدرته وحكمته وتدبيره ووحدانيَّته.

ـل تعالى في مواضع كثيرة من كتابه  فالطريقـة الناجحـة هـي طريقـة القـرآن، وقـد فصَّ
الكريم، وفتح عين البصيرة السـليمة.

وعـظ الإمـام الشـافعي، فقـال: هـذا ورق التـوت لونـه واحـد وطعمـه واحـد، يأكلـه 
الـدود فيخـرج منـه الحريـر، ويأكلـه النحـل فيخـرج منـه العسـل، وتأكلـه الشـاة والبقـر 
فتلقيـه بعـرًا أو روثًـا، وتأكلـه الظبـاء فيخـرج منـه المسـك، وهـي شـيء واحـد، ﴿فَتَبَـارَكَ 

حۡسَـنُ ٱلۡخَلٰقِِينَ﴾ ]المؤمنـون: 14[.
َ
ُ أ ٱللَّهَّ

لتم عجائب الكون،  ـة علـى الملحدين بقوله: فهلَّاَّ تأمَّ وأبـو حنيفـة عندمـا أقـام الحجَّ
ـر بسـبب السـفينة وأنهـا صـارت وحدهـا، فخشـعت قلـوب  بعـد أن أنكـروا عليـه أنَّـه تأخَّ
ِي رَفَعَ  ُ ٱلَّذَّ النـاس لموعظتـه وأسـلم منهـم مـن كان علـى غيـر الإسالم، قـال تعالـى: ﴿ٱللَّهَّ
 ٞ ـمۡسَ وَٱلۡقَمَـرَۖ كُُلّ رَ ٱلشَّ ـمَوَٰتِٰ بغَِيرِۡ عَمَـدٖ ترََوۡنَهَـاۖ ثُـمَّ ٱسۡـتَوَىٰ عََلَىَ ٱلۡعَـرۡشِۖ وسََـخَّ ٱلسَّ
لُ ٱلۡأٓيَـٰتِ لَعَلَّكُـم بلِقَِـاءِٓ رَبّكُِـمۡ توُقنُِونَ﴾  مۡـرَ يُفَصِّ

َ
ۚ يدَُبـِّرُ ٱلۡۡأ سَمىّٗ جَـلٖ مُّ

َ
يََجۡـريِ لِِأ

]سـورة الرعـد: 2[.1

ف. الدعوة والداعية إلى الإسلام، 79-82، بتصرُّ 	1
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الخاتمة

ص في كلمته الرائعة: إنَّ فكر الدكتور نور الدين عتر الدعوي يتلخَّ

ـا يجعلهـم يؤمنـون  بهـا إليهـم حبًّ إنَّ الداعيـة يبـثُّ فـي النـاس رسـالة الإسالم، ويحبِّ
بهـا، ويتفانـون فـي سـبيلها، وينبـذون مـا سـواها نبـذًا، فال بـدَّ أن يكـون الداعية محبًّا أشـدَّ 
ـه لله عزَّ  الحـبِّ تعاليـم الدعـوة، مشـغوفًا بهـا أعظـم الشـغف، وذلـك يوجـب أن يكـون حبُّ
ـه لأيِّ شـيء آخـرَ، وأعظـم من  ـه لرسـوله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أعظـم مـن حبِّ وجـلَّ وحبُّ
ـه للدنيـا بمـا فيهـا مـن النعيـم، ويوجـب أيضًـا أنْ يكـره  ـه لنفسـه ومالـه وولـده ومـن حبِّ حبِّ
الطواغيـت المتَّخـذة مـن دون الله حتَّـى لا يقـرَّ لـه قـرار، ولا يهـدأ لـه بـال، ولا يهنـأ لـه 

عيـش إلَّاَّ أن يكـون أمـر الله ورسـوله نافـذًا، وشـريعة الإسالم سـائدة.1

وأقـول: إنَّ الدعـوة إلـى الله عـزَّ وجـلَّ شـرف عظيـم، مـن نالـه كان مـن أهـل العنايـة 
هـا فهـو مـن ورثـه الأنبيـاء والمرسـلين  الربَّانيـة، وهـي أمانـة عظيمـة ثقيلـة، مـن قـام بحقِّ

العامليـن. والعلمـاء 

ـع الدكتـور نـور الديـن عتـر فـي كتابـه )الدعـوة والداعيـة إلـى الإسالم(  وقـد توسَّ
بشـكل واضح في كلِّ ما له علاقة بالدعوة والدعاة. أسـأل الله أن يوفِّقنا لكلِّ خير، وأن 

يجعلنـا مـن الدعـاة العامليـن المخلصيـن.

والحمد لله ربِّ العالمين.

نتائج البحث

دة. ات الدين والثقافات المتعدِّ - لا بدَّ للداعية أن يطَّلع على مهمَّ

- دوام مجاهـدة النفـس وتزكيتهـا وعلاجهـا مـن أمـراض القلـب، وهـذا مـن الأمـور 
التـي لا بـدَّ منهـا للداعيـة مهمـا بلـغ فـي العلـم والصالح.

- أن يجالس الصالحين والعارفين بالله، ولو كان الداعية من كبار الصالحين.

الدعوة والداعية في الإسلام، 163. 	1
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- أن يلتمـس للدعـاة حسـن الظـنِّ عنـد وقوعهـم فـي الخطايـا والعيـوب؛ لأنَّهـم غيـر 
معصومين.

ي إلَّاَّ إلى  - الابتعـاد عـن مواضـع الخالف بيـن الدعـاة، وإزالـة الجدال الذي لا يؤدِّ
العقـم فـي الدعوة إلى الله.

ر جهدهـم ويشـفق عليهـم؛ لأنَّهـم  ـر علـى الدعـاة؛ بـل يوقِّرهـم ويقـدِّ - عـدم التكبُّ
يبذلـون غايـة جهدهـم فيمـا يعلمـون، والتكبـر صفـة ذميمـة منعـت الكثيـر مـن الخلـق مـن 

اتِّبـاع الأنبيـاء.

. - الابتعاد عن هوى النفس، فهي من أعظم موانع قبول الحقِّ
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